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الأولاللقاء

مقدّمة

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

البقرة:سورةفيالحجّآیاتمدارسةفوائدملخّص
كنّاالحجّ،سورةآیاتفيسنبدأالله،علىتوكّلنااللهبسم
سورةفيالحجّآیاتمعًاوقرأناجلسةجلسناقدبالأمس
أنفسنانذكّرأنلابدّمھمّةمعلوماتمجموعةوعرفناالبقرة،
بھا:

واقال:وجلّ--عزّاللهأنّمعلومة:أوّل وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ
﴾ِ بمعنى:فقط،بدایتھولیسالحجّإتمامالمطلوب؟ھوماِ�َّ

فيھذاكلّالوداع،طوافإلىونتمّھالحجّندخلبأنسنھتمّ
ایكونفلاالمبرور،الحجّمنالحجّ بذلتإذَاإلاّمبرورًاحجًّ
وَلاَفسُُوقَوَلاَرَفَثَ﴿فَلاَأیّامالخمسةھذهكلّخلالجھدك
﴾فِيجِدَالَ ستتمّینھ.الذّيكلھّالحجّفيالْحَجِّ

وامعلومة:ثاني ِ﴾وَالْعُمْرَةَالْحَجَّ﴿وَأتَِمُّ َّ�ِ﴾ِ أكثریعني:﴿ِ�َّ
ھو:المطلوبلأنّلماذا؟الرّیاء.الحجّ:فيمنھتخافینشيء

الإخلاص.
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فسُُوقَوَلاَرَفَثَ﴿فَلاَالمنھیّات:أتاناذلكبعدمعلومة:ثالث
﴾فِيجِدَالَوَلاَ .الْحَجِّ

سیكونالحجّنتمّأنبعدأنّھذلكبعدأتانامعلومة:رابع
الاستغفار.منّاومطلوبالتّكبیر،منّاالمطلوب

الحجّآیاتمنبھااستفدناالتّيالفوائدمجموعتقریبًافھذه
البقرة.سورةفي

الحجّسورةمدارسة

الحجّسورةنفسھا،الحجّسورةونبدأاللهنسمّيالآن
ولذلكالحجّ؛فيبھاتخرجأنمنكیُرادالتّيالمعانيتتضمّن

دُواسمعنا:البقرةسورةفي)١٩٧(الآیةفي خَیْرَفَإنَِّ﴿وَتَزَوَّ
ادِ قْوَىٰ﴾الزَّ أنتكذلكثمّ،تقوىومعكللحجّتأتینأنتالتَّ
منھتغرفینمكانالحجّھذاأنّأساسعلىللحجّتأتین

مكانفالحجّالعمر،لبقیّةزادًامعكتغرفینوأیضًا،"التّقوى"
كنزعلىوقعكأنّھھنایكونوالذّي"التّقوى"منللتّزوّد

دیاره.إلىبھویعودمنھیحمل"التّقوى"

الحجّسورةمقاصدحولإجمالیّةنظرة

ھَا﴿یَاوجلّ-:-عزّاللهیقول اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ زَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ
اعَةِ امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْھَلُتَرَوْنَھَایَوْمَ)١(عَظِیمٌشَيْءٌالسَّ عَمَّ

سُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَھَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَعُأرَْضَعَتْ
كِنَّبِسُكَارَىٰھُموَمَا ِعَذَابَوَلَٰ .شَدِیدٌ﴾اللهَّ
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إلىالاتّجاهلكتصفالحجّسورةمقدّمةفيآیتینأوّل
التّقوى:
قوُاخطابأوّل كُمْ﴾﴿اتَّ مطلوبالحجّسورةفيفالّذيرَبَّ
بھ:تقوميأنمنك

فأوّلمباشرة،الحجّسورةمطلعفيجدّاواضحھذاسنرى
أوّلوجلّ-؟-عزّاللهیقولماذاالحجّسورةفيخطاب
ھَا﴿یَاخطاب: اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ قوُاخطابأوّلفھذارَبَّ ﴿اتَّ
كُمْ﴾ بھ.تقوميأنمنكمطلوبالحجّسورةفيفالذّيرَبَّ

ھَا﴿یَاالسّورة:مطلع اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ شيءھناكثمّرَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَ﴿إنَِّ:التّقوىعلىیساعدك یَوْمَ)١(عَظِیمٌشَيْءٌالسَّ
امُرْضِعَةٍكُلُّ﴿تَذْھَلُتفعل؟ماذاتَرَوْنَھَا﴾ وَتَضَعُأرَْضَعَتْعَمَّ

بِسُكَارَىٰھُموَمَاسُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَھَاحَمْلٍذَاتِكُلُّ
كِنَّ ِعَذَابَوَلَٰ الآیتانھاتانالسّورةأوّلمنالآنفإذًاشَدِیدٌ﴾اللهَّ
آخروأمّا،التّقوىإلىالاتّجاهلكتصفالسّورةمقدّمةفي

سورةفيآیتینفأوّل؛التّقوىتفاصیلیُعطیكفإنّھالسّورة
علىضعیھابوصلتكھكذا،الحیاةفيالاتّجاهلكتقولالحجّ
تُعطیكالسّورةفيآیتینوآخر،التّقوىھوالذّيالاتّجاهھذا

التّفاصیل.

ھيماتنسواولا،السّورةآخرفيآیتینلآخرنذھبدعونا
ھَا﴿یَاآیتین؟أوّل اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ شَيْءٌالسَّ
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امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْھَلُتَرَوْنَھَایَوْمَ)١(عَظِیمٌ وَتَضَعُأرَْضَعَتْعَمَّ
بِسُكَارَىٰھُموَمَاسُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَھَاحَمْلٍذَاتِكُلُّ

كِنَّ ِعَذَابَوَلَٰ شَدِیدٌ﴾اللهَّ

التّقوى:تفاصیلتُعطیكالحجّسورةفيآیتینآخر
ھَا﴿یَاوجلّ-:-عزّاللهیقول وَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
كُمْوَاعْبُدُوا وَجَاھِدُوا)٧٧(۩تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ِفِي ینِفِيعَلَیْكُمْجَعَلَوَمَااجْتَبَاكُمْھُوَۚجِھَادِهِحَقَّاللهَّ مِنْالدِّ
لَّةَۚحَرَجٍ اكُمُھُوَۚإبِْرَاھِیمَأبَِیكُمْمِّ وَفِيقَبْلُمِنالْمُسْلمِِینَسَمَّ
ذَا سُولُلیَِكُونَھَٰ ۚالنَّاسِعَلَىشُھَدَاءَوَتَكُونُواعَلَیْكُمْشَھِیدًاالرَّ

لاَةَفَأقَِیمُوا كَاةَوَآتُواالصَّ ِوَاعْتَصِمُواالزَّ فَنِعْمَۖمَوْلاَكُمْھُوَبِا�َّ
)﴾٧٨(النَّصِیرُوَنِعْمَالْمَوْلَىٰ

باسماسمھاالقرآنفيالوحیدةالسّورةھيالحجّسورة
الإسلام:أركانمنركن

"سورةوجلّ--عزّاللهسمّاھاالتّيالحجّسورةمطلعالآن
ركنباسمسُمّیتالتيالقرآنفيالوحیدةالسّورةوھيالحجّ"

أوالصّلاةأوالصّیامباسمسورةتوجدفلاالإسلام،أركانمن
لأنّ:لماذا؟الحجّ،سورةھناكفقطوإنّماالشّھادةولاالزّكاة

الباقیة:الأركانكلّفیھاالحجّسورة-1
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یصومون،البلدفيوالنّاسفیھ،تصلیّنأنتكعبادةفالحجّ
لاأنوشھادةوتكبیرهاللهوذكرالجھات،كلّمنإنفاقوھناك

مَاخَیْرُ«الله:رسولقالالحاجّ،لسانعلىدائمًااللهإلاّإلھ
بِیُّونَأنََاقلُْتُ ُإلاَِّإلَِھَلاَقَبْليِ:مِنْوَالنَّ لَھُلَھُ،شَرِیكَلاَوَحْدَهُاللهَّ
الحجّفصار؟)1(»قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَھُوَالحَمْدُوَلَھُالمُلْكُ
"بسورةسمّیتالسّورةھذهفإنّولذلكالأركانبكلّیأتي

.الحجّ"

الحجّ.سورةفيالحجّمقاصدكلّ-2

بالنّسبةالإیمانمقاصدنفسھاھيالحجّ-مقاصد3
المؤمن.للإنسان

ثمّاللهتقوىلوظیفةھناموجودإنّكتقولالسّورةبدایة
التّفاصیل:السّورةنھایةفي

ھَا﴿یَابالخطاب:السّورةبدأت اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ زَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ
اعَةِ امُرْضِعَةٍكُلُّتَذْھَلُتَرَوْنَھَایَوْمَ)١(عَظِیمٌشَيْءٌالسَّ عَمَّ

سُكَارَىٰالنَّاسَوَتَرَىحَمْلَھَاحَمْلٍذَاتِكُلُّوَتَضَعُأرَْضَعَتْ
كِنَّبِسُكَارَىٰھُموَمَا ِعَذَابَوَلَٰ ،التّقوىعنكلامفإذًاشَدِیدٌ﴾اللهَّ

بدایةھذهبینھم،الصّلةوسنعرفالآخر،الیومعنوكلام
السّورة.

الألباني.حسّنھ()1
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تبیّنوآخرھابالإجمالالوظیفةتبیّنالسّورةأوّلإذًا
ھذهإلىتصليلكيمناقشاتبینھماماثمّبالتّفصیلالوظیفة
النّتیجة:

واضحة،لوظیفةھناموجودأنتتقول:السّورةبدایةفإذًا
الوظیفةتفاصیلجاءتذلكبعدثمّالله،تتّقيأنھيالوظیفة

وآخربالإجمال،الوظیفةتقولآیتینفأوّلالسّورة،نھایةفي
مناقشاتبینھماماذلكبعدثمّبالتّفصیل،الوظیفةتقولآیتین

النّتیجة.ھذهإلىتصليلكيومناقشات

خاتمتھا:وبینالسّورةمقدّمةبینمقارنة
بدأت؟بماذاآیتینآخرنرىدعونا

ھَا﴿یَاالسّورة:بدایة● ھَا﴿یَاالسّورة:نھایةوأمّاالنَّاسُ﴾أیَُّ أیَُّ
.آمَنُوا﴾الَّذِینَ

قوُاالسّورة:بدایة● كُمْ﴾﴿اتَّ ﴿ارْكَعُواالسّورة:نھایةوأمّارَبَّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا .)﴾٧٧(تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ِفِي﴿وَجَاھِدُواذلكبعدثمّ● وَمَااجْتَبَاكُمْھُوَۚجِھَادِهِحَقَّاللهَّ
ینِفِيعَلَیْكُمْجَعَلَ لَّةَۚحَرَجٍمِنْالدِّ اكُمُھُوَۚإبِْرَاھِیمَأبَِیكُمْمِّ سَمَّ

ذَاوَفِيقَبْلُمِنالْمُسْلمِِینَ سُولُلیَِكُونَھَٰ یعني:عَلَیْكُمْ﴾شَھِیدًاالرَّ
فَأقَِیمُواۚالنَّاسِعَلَىشُھَدَاءَ﴿وَتَكُونُواالقیامةیومفيبعدفیما
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لاَةَ كَاةَوَآتُواالصَّ ِوَاعْتَصِمُواالزَّ الْمَوْلَىٰفَنِعْمَۖمَوْلاَكُمْھُوَبِا�َّ
.)﴾٧٨(النَّصِیرُوَنِعْمَ

ھَا﴿یَایعني: اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ فيموجودةتفاصیلھاكلّرَبَّ
السّورة.آخر

ھَا﴿یَابعد: ھَا﴿یَاصارت:النَّاسُ﴾أیَُّ .آمَنُوا﴾الَّذِینَأیَُّ

قوُاوَ كُمْ﴾﴿اتَّ وَاسْجُدُوا﴿ارْكَعُواالسّورةآخرفيصارترَبَّ
كُمْوَاعْبُدُوا .تُفْلحُِونَ...﴾لَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ

سورةمقدّمةوبینالحجّسورةخاتمةبینمقارنة
وخاتمتھا:المؤمنون

ثمّتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَیْرَ﴿وَافْعَلوُاالحجّ:سورةخاتمةفي
بأنّللتّحقیقالْمُؤْمِنُونَ﴾أفَْلَحَ﴿قَدْالمؤمنونسورةمطلع

أفلحوا:قدالمؤمنین

سورةمباشرةانظريتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَیْرَ﴿وَافْعَلوُا
لَعَلَّكُمْالْخَیْرَ﴿وَافْعَلوُاالحجّ:سورةفيھناكالمؤمنون:
أفَْلَحَ﴿قَدْتقول:المؤمنونسورةفيمباشرةتُفْلحُِونَ﴾

أفلحوا.قدالمؤمنینبأنّللتّحقیقھذه﴿قَدْ﴾یعني:)2(الْمُؤْمِنُونَ﴾

معكذلكبالإجمالواضحةكلھّاالحجّسورةصارتفإذًا
المؤمنون.سورة

.١المؤمنون:()2

13



بماذا؟الحجّسورةبدأتأخبروني:أخرىمرّة

ھَا﴿یَا● قوُاماذا؟النَّاسُ﴾أیَُّ كُمْ﴾﴿اتَّ منكالمطلوبھذارَبَّ
آیتین.آخرفيتفصیلھجاءوقدالحیاة،فيإجمالا

ھَا﴿یَابعد● ھَا﴿یَاصارت:النَّاسُ﴾أیَُّ ارْكَعُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا وابتدأتتُفْلحُِونَ﴾لَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ
.الْمُؤْمِنُونَ﴾أفَْلَحَ﴿قَدْالمؤمنون:سورة

ھُوخاتمتھاالْمُؤْمِنُونَ﴾أفَْلَحَ﴿قَدْالمؤمنونسورةمقدّمة ﴿إنَِّ
النّاس:منوالثّانيالأوّلالقسمفبیّنتالْكَافِرُونَ﴾یُفْلحُِلاَ

إلىاذھبيھم؟أینالنّاس،منثانٍقسمھناكمازاللكن
):118_117(الآیتینالمؤمنونسورةآخر

ِمَعَیَدْعُ﴿وَمَنوجلّ-:-عزّاللهیقول ھًااللهَّ بُرْھَانَلاَآخَرَإلَِٰ
مَابِھِلَھُ ھِعِندَحِسَابُھُفَإنَِّ ھُۚرَبِّ وَقلُ)١١٧(الْكَافِرُونَیُفْلحُِلاَإنَِّ
بِّ احِمِینَخَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْاغْفِرْرَّ .)﴾118(الرَّ

ھَا﴿یَاالسّورة:بدایةفيیقلألم ھَا﴿یَامنھ:خرجالنَّاسُ﴾أیَُّ أیَُّ
یَدْعُ﴿وَمَنآیتین:آخرانظريالثّاني:الطّرفبقيآمَنُوا﴾الَّذِینَ
ِمَعَ ھًااللهَّ مَابِھِلَھُبُرْھَانَلاَآخَرَإلَِٰ ھِعِندَحِسَابُھُفَإنَِّ ھُۚرَبِّ لاَإنَِّ
.الْكَافِرُونَ﴾یُفْلحُِ

وانتھت:الْمُؤْمِنُونَ﴾أفَْلَحَ﴿قَدْابتدأت:المؤمنونسورةفإذًا
ھُ .الْكَافِرُونَ﴾یُفْلحُِلاَ﴿إنَِّ
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وآخرھاالمؤمنینفلاحعلىتأكیدالمؤمنونسورةأوّل
الكافرین:فلاحعدمعلىتأكید

سورةآخرفيالحجّ؟بسورةالمؤمنونسورةعلاقةھيما
ھَا﴿یَاالحجّ: كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ رَبَّ
منتفلحونالذّینأنتمیعني:۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُا
آخرفيكماالكافرونھمیفلحون؟لاالذّینبقيومنالنّاس،
فلاحعلىتأكیدالمؤمنونسورةفأوّلالمؤمنون،سورة

فلاحعدمعلىتأكیدالمؤمنونسورةوآخرالمؤمنین،
الكافرین.

دعوناالحجّ،سورةحولإجمالیّةصورةالآنأخذنافإذًا
سنقولموضوعنا،ھيالتّيجدیدمنالسّورةلبدایةنرجع
فیھا.إجمالیّاكلامًاكذلك

الحجّسورةمطلعفيالسّاعةزلزلةعنالخبردلالةفيالتّفكّر

سورةمطلعفيالسّاعةزلزلةعنالخبردلالةھيما
الحجّ؟
ھَا﴿یَا اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
لازلنالھذاومھمّ،طویلموضوعھاوھذهالتّقوىلاتزال
.التّقوىذلكبعدنتصوّرأنإلىالباقيونكملمؤقتًانتركھ

فيالنّاسحالتصوّرالحجّمنبھیُستفادشيءأوّل
الحشر:یومالعظیمالموقف
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﴿یَاالسّاعة؟زلزلةعنالخبرلماذاالآن:نفكّرنحنحسنا
ھَا اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْاتَّ اعَةِ﴾زَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ ﴾ھنا:السَّ بمعنى:﴿إنَِّ
اعَةِ﴾﴿زَلْزَلَةَلأنّ منبھستستفیدینشيءأوّلالآنیعني:السَّ
المحشر؟یومالنّاسسیكونكیفتتصوّرینأنّكالحجّ

ورأواكاملة،المواقفبكلّمرّواالذّینالنّاسوخصوصًا
ورأیتعمیق!فجّكلّمنأتواالنّاسورأواالشّدید!الزّحام
لموإذَاعلیك!یردّأحدولاوتنادینتصرخینأنّككیف

ستفترقون!فإنّكممعكالذّینالجماعةفيتمسكي

یحرّكالقرآنمنتفاصیلھومعرفةالحشریومتذكّر
للفلاح:صاحبھویدفعالقلبفيالنّافعالخوف

الموقفمنبسیطنموذجھذالك:تقولالمواقفھذهفكلّ
تفاصیلھوعرفتالحشریومتذكّرتوكلمّاالحشر!یومالعظیم
الخوفلكنّھالقلب،فيأكثرالخوفدبّالقرآنمنأكثر
ھَا﴿یَاللأخیر:یدفعكالذّيالنّافع ارْكَعُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ

كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُوا .۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ

ومعرفةًلھفھمًاونزیدالآخرالیومعنأنفسنانعلّملماذا
بھ؟

وزدتالتّقوىمنكحصلتالآخربالیوممعرفةزدتكلّما
لھ:استعدادا
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ماتصوّرفيالحجّمنتستفیدینحینبأنّكتفكّرین:حین
عنتفاصیلأكثرتعرفینوكذلكالیوم؟ذلكفيسیكونالذّي
منالنّاسیخرجكیفالقرآنفيتسمعینالآخر،الیوم

نتَشِرٌ﴾﴿جَرَادٌمثل:قبورھم؟ وكلّ)4(الْمَبْثُوثِ﴾﴿كَالْفَرَاشِوَ)3(مُّ
نبَثًّا﴾﴿ھَبَاءًتصبحأمامكالتّيالقویّةالجبالھذه رأیتمھل)5(مُّ
القیامةیومیمشي؟السّحابمزدلفةفينائمونونحنكیف
جَامِدَةًتَحْسَبُھَاالْجِبَالَ﴿وَتَرَىیقول:وجلّ--عزّهللالجبالھذه
حَابِ﴾مَرَّتَمُرُّوَھِيَ أصولھامنتُقلعالقیامةیومیعني:)6(السَّ
كالصّوفیعني:)7(الْمَنفوُشِ﴾﴿كَالْعِھْنِخفیفةتصبحثمّ

یأتيذلكبعدثمّالسّحابة،تشبھتصبحیعني:الملوّن،المنفوش
ثابتھوالذّيفھذاالطّریقة!بھذهویدفعھایدفعھاالھواء
أنّكالمھمّعظیم،شيءالسّاعةزلزلةإنّسینفرط،أمامك

ستستقبلینھا!ستستقبلینھا!

ھَا﴿یَابــمخاطبأنتألست ستستقبلھا!فإذًاالنَّاسُ﴾أیَُّ
ماستعیشھا!وستعیشھا!حیاتك!فيستكونیعني:ستستقبلھا!

قوُاهللاتّقِمنك؟المطلوبھو كُمْ﴾﴿اتَّ أجلمنسخطھاتّقوارَبَّ
الیوم!ھذاسیأتيأنّھ

.٥القارعة:()7

.٨٨النمل:()6

.٦الواقعة:()5

.4القارعة:()4

.٧القمر:()3
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فیھا،نتناقشلممازلنا،التّقوىمسألةمعلقّینمازلناونحن
للسّورة.فھمًانزیدحینتفاصیلھاستأتي

لماذاالآخر؟الیومعنأنفسنانعلمّلماذااتّفقنا:ھكذافإذًا
استعدادازدتالآخربالیوممعرفةزدتكلمّالأنّھفھمھ؟نزید
لھ.

الصّراطعلىالثّباتیسبّبعنھوالعلمالآخرالیومذكرى
المستقیم:

(لا!ویقول:ربّنا!یعرفلاالذّيحالمثلحالكتجعلولا
تأتونالاالنّكد!أریدلاالآخر!الیومعنأسمعأنأریدلا

واقع!شيءمنھروبھذاالموت!)بسیرة

العلموھذاالذّكرىھذهأنّدائمًا:نفسكذكّرأنتلكن
لووحتّىالمستقیم،الصّراطعلىتمشيأنلكسیسبّب
ھناكالمستقیمالصراطوراءفإنّذلكبعدثمّسترجع،أخطأت

عظیم.نعیم

فيالتّقوىآثارمنیكونالّذيالعظیمالنّعیمتصوّر
الآخرة:
القبض:عندالرّحمةملائكةنزولالتّقوىآثارمن

الرّجمإلىنذھبحینالذّيالعظیمالنّعیم:نرىالآندعونا
بھ:ربّناندعو

18



تنزلالتّيھيالرّحمةملائكةبأنّالعظیمالنّعیمھذایبدأ
بك،تستبشروھيبھاتستبشرأنتذلكبعدثمّالقبض،وقت
حینمثلمایعني:السّقاء،فممنقطرةكآخرالرّوحتأخذثمّ

ھكذااقلبیھاأخیرة؟قطرةوفیھاماءقارورةلدیكتكون
الرّوحتُخرجتنزلالرّحمةملائكةفحینبسرعة،ستنزل
بشدّة،نزعًاتنزعھالایعني:السّقاء،فممنقطرةكآخر
لكنالمعصیة،أھلوحقّالكفّارحقّفيھذابشدّةفالنّزع
ھكذاافعلفقطفأنتیكونماأیسرالمؤمنینمنتنزعھا
یكون!ماأیسرمنكلتنزع

كذاافعليسھلةالمسألةلتكونالبعضبعضنانوصيألسنا
وكذا؟

وكذا؟كذاافعليلھا:نقولألاللولادةذاھبةواحدةمثل:
لنأبداالولادة!فيأفكّرأنأریدلا(أنالك:تقولمنھناك

بنفسوھكذاستلدین!ستلدین!فأنتیصحّ؟ھذاھلأفكّر!)!!
الطّریقة،

لقبرك!وحدكوستدخلینستُقبض!روحك!ستُقبضیعني:
یكون،ماأیسربھاتدخلینطریقةعلىابحثيلكنستدخلین!

قوُاالكلام:ھوفھذا كُمْ﴿اتَّ اعَةِزَلْزَلَةَإنَِّۚرَبَّ عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
قوُا كُمْ﴾﴿اتَّ یسیر.شيءكلّوسیكونرَبَّ

الجنّة:رائحةوشمّالقبرفيالأنسالتّقوىآثارمن
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،التّقوىحصلتإذَاالقبضفيالرّحمةملائكةالآنفإذًا
،التّقوىوراءمنیأتيفالأنسوحدناالقبرسندخلذلكبعد

یومكلّوترىالجنّة،رائحةتشمّأنیساوحدكلستفتصیر
.التّقوىآثارفھذهكذا،

البعث:یومأھوالمنالأمنالتّقوىآثارمن

القبرمنالخروجوتصوّرقبرك،منستخرجذلكبعدثمّ
لاالأرضالرّجال،كمنيّتمطرالسّماءشكلھ؟یكونكیف
ھذهكلّخلالالإنسانمنبقيماویكونشيء،فیھایكون
البذرة!مثلالذّنبعجبفیصیرالذّنب!عجبإلاّالسّنین
كالشّجرالأبدانتنبتالرّجال!كمنيّمطرالسّماءمنوینزل
الأرواحفتخرجالصّورفيیُنفخثمّشيء،فیھالیسجامدة
تقومأنإلىالخلیقةاللهخلقأنمنالنّاسكلّبالأبدان،تلتقي

كیفتصوّريوأنتواحدة!لحظةفيسیتحرّكونالسّاعة
أعظمالیومذاكفيسیكونمُرعبًا!شیئًاوحدهالزّحامیكون
بكثیر!

الإیمانأھلالملائكةتَلَقِّيالحشریومالتّقوى:آثارمن
وتبشیرھم:

خَوْفٌ﴿لاَوتبشّرھم:الملائكةتتلقّاھمالإیمانأھللكن
.)8(تَحْزَنُونَ﴾أنَتُمْوَلاَعَلَیْكُمْ

.٤٩الأعراف:()8
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العالمینربّمعیسیرلقاءالحسابیومالتّقوى:آثارمن
عالیة:ومنزلة

أنُاسھناكطبعًاالعالمین،ربّمعیسیرلقاءذلكبعدثمّ
منابرعلىویصیرونویرتفعون،بھم،فیُباھىأعمالاًیعملون

بھم،ویُنادىومكانتھم،عزّھمیرونكلھّموالنّاسنور،من
ھذا.مثلفيدرجاتدرجات،فالنّاسوبالطّبع

ودرجاتالصّراطعلىسریعمرورالتّقوى:آثارمن
الجنّة:فيمرتفعة

الجنّةإلىویصلسریعًا،الصّراطعلىیمرّذلكبعدثمّ
درجاتھا.فيویرتفع

علّیّین:أعلىفيلتصیرواعملجاھد
علّیّینأعلىفيفیھتكونأنتستطیعشيءمنتھربلا
الطّریقفيوامشِستكونالّتيالنّتائجفيدائمافكّروإنّما

المستقیم:

الطّریقفيوامشِستكونالتّيالنّتائجفيفكّرفأنت
أعلىفيفیھتكونأنتستطیعشيءمنتھربلاالمستقیم،
إلىبالعملفتصلتعملأنتستطیعشيءمنتھربلاعلیّّین،
فيتصیرلكيفاعملستلاقیھ!ستلاقیھ!فأنتعلیّّین،أعلى
علیّّین.أعلى
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منفكنبطباعناابتلینافقدالنّاسكلّمنواردالخطأ
الآخرة:الدّاروتریداللهتبتغيتجاھدالّتيالنّفوس

اءٌ،آدَمَبَنِيكُلُّ«فـ:الذّنبوأمّاالخطأأمّا وَخَیْرُخَطَّ
ائِینَ ابُونَالْخَطَّ منیرىالعالمینربّالأقلّعلىلكن)9(»التَّوَّ

علىوحرصًاطاعتھعلىحرصًاقلبكمنویرىنفسك
الصّراعونفھمالله،شاءإنأكثرالتّقوىنفھمأنوإلى،تقواه
فيیكونأنیجبالذّيمالناسیتبیّنأنفسنا،فيسیصیرالذّي
خطأ!ھناكیقعلاالاستقامةمعبأنّھتتصوّرلافأنتقلبك؟
واحدفكلّبطباعناابتلیناونحنالنّاسكلّمنواردفالخطأ
الدّاروتریداللهتبتغينفوسھناكلكنطبعھ،فياختبارعنده

ِفِي﴿وَجَاھِدُواذلك:لأجلوتجاھد،وتجاھد،الآخرة، حَقَّاللهَّ
ناظرفا�تُجاھد!لأنمستعدّةلیستنفوسوھناك،جِھَادِهِ﴾

الفریق؟ھذامنأمالفریق؟ھذامنأنتھلقلبك،إلى

فقطاِئْتِفأنتالاستعاذةوعبادةالاستعانةعبادةھناك
الشّكور:الغفورباسمھیُعاملكواللهبالسّبب

عبادةھناكفإنّولذلكالعالمین،ربّمنالعونیأتيولذلك
والله،"الاستعاذة"اسمھاعبادةوھناك،"الاستعانة"اسمھا:
الشّكور،الغفوروھوالتّوبویقبلالذّنبیغفروجلّ--عزّ
الذّيبالسّبباِئْتِأنتفقطوشكره،مغفرتھفيطامعونفنحن

الألباني.حسّنھ()9
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الجنّة،أبدًابطریقةیُكافئلاعملكفأنتالمغفرة،بھتحصل
الشّكورالغفورباسمھیُعاملكواللهبالسّبباِئْتِفقطأنتلكن

وتعالى.سبحانھ

سارعأخطأتوإنالمثالیّةتعنيلافالتّقوىبتوازنعش
بالتّوبة:

أنأجلمنالآخرةالدّارتتذكّرأنلابدّبأنّھعرفناھكذافإذًا
."التّقوى"منكتحصل

خطأ!یوجدلاأنّھتعنيولاالمثالیّة!تعنيلاالتّقوىو
رجّعأخطأتكلمّاإنّمانزولاً!تزیدلاخطوةتخطووحین
ماتثمّنفس١٠٠قتلوالرّجلنفسك!رجّعأخطأتنفسك!
المسافةتقیسالملائكةأرسلفا�الطّریق،وسطفيوتاب
تقدّمأنّھفوُجدومكانھ،الثّانيالبلدوبینمكانھوبینبلدهبین
)10(الجنّة.فأدخلھلھاللهفغفربشبر

ربّتعطيلاعلیھ،أقبليفقطغفور،شكورربّأمامفأنت
تأتیكولاعلیھ!أقبليعلیھ!أقبليوإنّماظھرك!العالمین
كلّأنّھعلىتعیشالیوموالنّاسخصوصًاالشّیطان!وساوس
كلّكاملاً!یكونأنلابدّشيءكلّمثالیًّا!یكونأنلابدّشيء

ُرَضِيَالخُدْرِيِّسَعِیدٍأبَِي((عَنْ)3311(البخاريأخرج()10 بِيِّعَنِ،عَنْھُاللهَّ ُصَلَّىالنَّ قَالَ،وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
تَوْبَةٍمِنْھَلْ:لَھُفَقَالَفَسَألََھُرَاھِبًافَأتََى،یَسْألَُخَرَجَثُمَّ،إنِْسَانًاوَتِسْعِینَتِسْعَةًقَتَلَرَجُلٌإسِْرَائِیلَبَنِيفِيكَانَ:
،نَحْوَھَابِصَدْرِهِفَنَاءَ،المَوْتُفَأدَْرَكَھُ،وَكَذَاكَذَاقَرْیَةَائْتِ:رَجُلٌلَھُفَقَالَ،یَسْألَُفَجَعَلَ،فَقَتَلَھُ،لاَ:قَالَ؟

حْمَةِمَلائَِكَةُفِیھِفَاخْتَصَمَتْ ُفَأوَْحَى،العَذَابِوَمَلائَِكَةُالرَّ بِيأنَْھَذِهِإلَِىاللهَّ ُوَأوَْحَى،تَقَرَّ تَبَاعَدِيأنَْھَذِهِإلَِىاللهَّ
لَھُ)).فَغُفِرَ،بِشِبْرٍأقَْرَبَھَذِهِإلَِىفَوُجِدَ،بَیْنَھُمَامَاقِیسُوا:وَقَالَ،
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العالمین،لربّإلاّكمالولاكامل!كامل!أنّھعندناالنّماذج
اءٌ،آدَمَبَنِيكُلُّ«لكن: ائِینَوَخَیْرُخَطَّ ابُونَالْخَطَّ وقال»،التَّوَّ

حِیمُالْغَفوُرُأنََاأنَِّيعِبَادِي﴿نَبِّئْتعالى: عَذَابِيوَأنََّ)٤٩(الرَّ
.)11()﴾٥٠(الأْلَیِمُالْعَذَابُھُوَ

بوقوعتسمحالإنسانیّةأنّواعرفعِشبتوازن!عِش
الثّوبعلىالدّمقطرةمثلبسرعةبسرعة،ارجعلكنالخطأ

الأبیض.

الدّمنقطةمثلالخطأسیصیرالحجّمنترجعحینانظروا،
آثارھا،تبقىلافإنّھابغسلھاسارعتإنالأبیضالثّوبعلى
الصّعوبةمنفإنّھوتجفّالثّوبعلىالدّمنقطةتبقىحینلكن

آثارًا!لھاتبقىأنلابدّوإنّمامحوھا

البوصلةبأنّنفسكوطالبربّكواحمدقلبكفيدائمًافكّر
العالمین:ربّرضااتّجاهواتّجھتتغیّرت

وحینأوصلك،أنّھربّكواحمديقلبك،فيفكّريوھكذا
فقط:أنفسكمطالبواوإنّمابالمثالیّة!أنفسكمتُطالبوالاترجعون

العالمین.ربّرضااتّجاهواتّجھتتغیّرتالبوصلةبأنّ
أصنافأربعةإلىالنّاسانقسام

لنا،الأمرھذاتُعیقذلكبعدمسائلأھمّالآننرىدعونا
.التّقوىمسألةعنبعدنتكلمّلمولازلنا

.٥٠_٤٩الحجر:()11
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ھَا﴿یَا اسُ﴾أیَُّ النّاسیخرجلاأصنافلأربعةأتىنداءالنَّ
عنھا:أفكارھمفي

إلىالآنالنّاسسینقسمكیفوانظرواالآیاتانظرواالآن
أقسام؟

متّبع:مجادلالأوّل:الصّنف

ِفِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ):٣(الآیةإلىانظري بِغَیْرِاللهَّ
بِعُعِلْمٍ رِیدٍ﴾شَیْطَانٍكُلَّوَیَتَّ .مَّ

ھؤلاءأزمةھيماالنّاس،منجماعةلكمخرجوافالآن
ِفِي﴿یُجَادِلُالجماعة؟ بِعُوَعِلْمٍ﴾بِغَیْرِاللهَّ شَیْطَانٍكُلَّ﴿وَیَتَّ

رِیدٍ﴾ .مَّ

رأس:مجادلالثّاني:الصّنف

ثانٍ:مجادلكذلكفسیأتینا)٨(الآیةإلىذلكبعدوانظري
ِفِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ كِتَابٍوَلاَھُدًىوَلاَعِلْمٍبِغَیْرِاللهَّ
نِیرٍ ِ﴾سَبِیلِعَنلیُِضِلَّعِطْفِھِثَانِيَ)٨(مُّ .اللهَّ

حرف:علىاللهیعبدشخصالثّالث:الصّنف

النَّاسِ﴿وَمِنَ):١١(الآیةفيالثّالثالصّنفكذلكوانظري
َیَعْبُدُمَن وَإنِْۖبِھِاطْمَأنََّخَیْرٌأصََابَھُفَإنِْۖحَرْفٍعَلَىٰاللهَّ

نْیَاخَسِرَوَجْھِھِعَلَىٰانقَلَبَفِتْنَةٌأصََابَتْھُ لكَِۚوَالآْخِرَةَالدُّ ھُوَذَٰ
.الْمُبِینُ﴾الْخُسْرَانُ
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الصّالحات:وعملآمنواحدالرّابع:الصّنف

َ﴿إنَِّ):١٤(الآیةإلىانظريذلكبعدثمّ الَّذِینَیُدْخِلُاللهَّ
الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُوا .الأْنَْھَارُ﴾تَحْتِھَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍالصَّ

ھناكأقسام:٤النّاس؟انقسمقسمكمإلىھذاعلىبناء
حرف،علىاللهیعبدواحدوھناكالمجادلین،مناثناننوعان
الصّالحات.وعملآمنواحدوھناك

ھَا﴿یَاإذًا لاأفكارھمفيفالنّاسالأربعة!لھؤلاءالنَّاسُ﴾أیَُّ
الأربعة.ھؤلاءعنیخرجون

النّاسمنوالثّانيالأوّلالصّنفلفھمالواقعمنأمثلة
الله:یتّقونلاالّذین

منوھوالجدالرأسھوالمجادلینمنالثّانيالصّنف
الدّین:فيیشكّككلامًاالمسلمینعلىیلقى

فھؤلاء٤رقمالصّالحاتوعملواآمنواالذّیناتركي
الأوّلالصّنفأصناف:ثلاثةلناوبقیتمعروفون،مشھورون

فرقھناكلكنمُجادلكذلكالثّانيوالصّنفالمجادلون،ھم
بینھما:

بِعُالأوّلالـمُجادلالأوّل:الصّنف● رِیدٍ﴾شَیْطَانٍكُلَّ﴿یَتَّ مَّ

ھوشیطان!وحدهھوالثّانيالـمُجادلالثّاني:الصّنف●
رأس!بنفسھ
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مثالاًأحسنالآنفالإعلاموتتصوّروهھذاتتخیّلواولكي
دینك!فيیشكّكونكیومكلّأشخاصفیھیبرزفالإعلاملھذا،
جمع!ماوالبخاريثابتة!لیست(السّنّةلك:یقولونمثلاًیأتون
جمعأكملحتّىالتّاریخفيتعلمینكمافالبخاريوكذا)وكذا
یصليّحدیثكلّومعیرحل،سنة١٦بقيھذاكتابھ

١٦بـــمقطعتسمعثمالحدیث،وضعمكانعنویستخیر
سنة!١٦عملیھدّثانیة

المسلمینعلىالكلامھذاألقىالذّيبنتیجتین:الآنسنخرج
صاربھ،یتكلمّوصاروقبلھاستقبلھوالذّيالجدال!رأسھو:
الجدال!فيتابعًا

مُجادلتان:شخصیّتانعنديصاربھذا

أحدھمقالكلّماالمتّبعھوالمجادلینمنالأوّلالصّنف
منھ:أخذهشیئًا

وكلمّامعھا!راحالإسلامعنبعیدةریحھبّتكلمّاشخص
الآنشیخھمعنعبارةصارفالدّینمنھ!أخذهشیئًاأحدھمقال
في(قالواالمبجّل:الشّیخھوصارفالإنترنتالانترنت!ھو:

بالدّین!لیسوھذاكذا!)فيقالواالمقطع!فيقالواالانترنت!
معیحصل؟الذّيماالعقیدة!ثباتضعفكثرةمنھذاولكن
بِعُالنّاس رِیدٍ﴾شَیْطَانٍكُلَّ﴿یَتَّ رِیدٍ﴾شَیْطَانٍ﴿كُلَّانظر:مَّ !مَّ
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منوھوالجدالرأسھوالمجادلینمنالثّانيالصّنف
الشّھرة:أجلمنالدّینفيیشكّككلامًاالمسلمینعلىیلقى

كتابیفتحالذّيوھوویلمّعونھ!یأخذونھالذّيھو
المسلمین!علىویلقیھاالأفكارمنھاویأخذالمستشرقین

منبلغتنایكونوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّوصفكما
الذّینالآنالنّاسفصار)12(النّارإلىیدعونلكنّھمجلدتناأبناء
ھَا﴿یَاعن:نتكلمّفنحنللتّقوى!وفاقدینحولكمن اسُأیَُّ النَّ
قوُا كُمْ﴾اتَّ الدّین،عنبعیدًایُناديواحدلكلّأتباعًاتكونواولارَبَّ
للشّیاطین.رؤوسًاتكونواولا

فيیبولرجلاًوجدواالعبّاسبنيزمنفيانظري:لأنّھ
أن(وددتقال:زمزم؟!)فيتبول(لماذاعلیھقبضوازمزم!
أجلمندینھیبیعأنمستعدّھویعني:باللعّن)!ولوأشتھر

شھواتغایةھوفقطالمالأنّتتصوّريلافأنتالشّھرة!
الشّھرةلأجلفأنّھولذلكالشّھرة!ذلك:منأعلىوإنّماالنّاس!
كثیرأشیاءعلىیشھدوالواقعدینھم!یتخطّونالنّاسممكن

ِرَسُولَیَسْألَوُنَالنَّاسُكَانَ:یَقوُلُ،الیَمَانِبْنَحُذَیْفَةَ((سَمِعَالحدیث:متن)6708(البخاريأخرج()12 اللهَّ
ُصَلَّى ِرَسُولَیَا:فَقلُْتُ،یُدْرِكَنِيأنَْمَخَافَةَ،الشَّرِّعَنِأسَْألَھُُوَكُنْتُ،الخَیْرِعَنِوَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ اإنَِّا،اللهَّ فِيكُنَّ
ةٍ ُفَجَاءَنَا،وَشَرٍّجَاھِلیَِّ خَیْرٍمِنْالشَّرِّذَلكَِبَعْدَوَھَلْ:قلُْتُنَعَمْ:قَالَ؟شَرٍّمِنْالخَیْرِھَذَابَعْدَفَھَلْ،الخَیْرِبِھَذَااللهَّ

بَعْدَفَھَلْ:قلُْتُوَتُنْكِرُمِنْھُمْتَعْرِفُ،ھَدْیِيبِغَیْرِیَھْدُونَقَوْمٌ:قَالَ؟دَخَنُھُوَمَا:قلُْتُدَخَنٌوَفِیھِ،نَعَمْ:قَالَ؟
مَأبَْوَابِعَلَىدُعَاةٌ،نَعَمْ:قَالَ؟شَرٍّمِنْالخَیْرِذَلكَِ ِرَسُولَیَا:قلُْتُفِیھَاقَذَفوُهُإلَِیْھَاأجََابَھُمْمَنْ،جَھَنَّ صِفْھُمْاللهَّ
المُسْلمِِینَجَمَاعَةَتَلْزَمُ:قَالَ؟ذَلكَِأدَْرَكَنِيإنِْتَأمُْرُنِيفَمَا:قلُْتُبِألَْسِنَتِنَاوَیَتَكَلَّمُونَ،جِلْدَتِنَامِنْھُمْ:قَالَ،لَنَا

،شَجَرَةٍبِأصَْلِتَعَضَّأنَْوَلَوْ،كُلَّھَاالفِرَقَتِلْكَفَاعْتَزِلْ:قَالَ؟إمَِامٌوَلاَجَمَاعَةٌلَھُمْیَكُنْلَمْفَإنِْ:قلُْتُوَإمَِامَھُمْ
ذَلكَِ))عَلَىوَأنَْتَالمَوْتُیُدْرِكَكَحَتَّى
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تشھدوه!بأنفسكمأنتموإنّمابالواقعنأتيأننریدلانحنلكن
الله!كتابفيموجودانالصّنفینھذینأنّیكفیكملكن

الأدلّةوعرضالمتّبعالمجادلعنالخبرتقدیمدلالةما
السّورة؟فيعلیھ

وبیانمعھموالمناقشةالرّؤوسمنعددًاأكثرالتّابعون
بنتیجة:یأتيالحقّ

والثّانيالمتّبع!ھوالآیاتفيالذّيالأوّلأنّكیفولاحظي
لسببین:لماذا؟الرّأس!ھو

یكونونفالرّؤوسالمتابعون،ھمالأكثرأنّھوالأوّل:السّبب
أشخاصًا.

وجلّ--عزّهللالمتابعأنّالآیاتفيلاحظيالثّاني:السّبب
الرّأسلكنّ)13(رَیْبٍ﴾فِيكُنتُمْ﴿إنِوالأدلةّالحقّعلیھعرض
یُناقش!لاعادة

):٨(الآیةفيالمذكورالرّأسفياللهقالماذااسمعي
ِفِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَ كِتَابٍوَلاَھُدًىوَلاَعِلْمٍبِغَیْرِاللهَّ
نِیرٍ عَن﴿لیُِضِلَّمتكبّرعنقھ،صفحةیعني:عِطْفِھِ﴾ثَانِيَ)٨(مُّ
ِ﴾سَبِیلِ مباشرةوإنّمامُناقشةمعھیوجدلاأنّھكیفانظرياللهَّ
نْیَافِي﴿لَھُالعذاب:ھناك وقدإلاّیموتلایعني:خِزْيٌ﴾الدُّ

.5الحج:()13
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عَذَابَالْقِیَامَةِیَوْمَ﴿وَنُذِیقھُُھذا!بمثلمليءوالتّاریخفضُح!
لكَِ)٩(الْحَرِیقِ مَتْبِمَاذَٰ َوَأنََّیَدَاكَقَدَّ مٍلَیْسَاللهَّ لِّلْعَبِیدِ﴾بِظَلاَّ

الرّأس؟معالكلامیكونكیفرأیتمھل

یرجعأنلأجلالمتّبعالمجادلعلىالأدلّةیعرضالله
التّابع:قدُّمولھذا

معھ؟الكلامكانكیفالتّابعوانظريثانیةمرّةارجعي
﴿یَا):٥(الآیةفيلھیُقالنقاش،معھصارفالتّابعآخركلام
ھَا اسُأیَُّ نَرَیْبٍفِيكُنتُمْإنِالنَّ االْبَعْثِمِّ اللهیعني:خَلَقْنَاكُم﴾فَإنَِّ

فالتّابعینالتّابع،قدُّمولھذایرجع،أنلأجلالأدلةّعلیھیعرض
انظريلھذابنتیجة،یأتيالحقّوبیانمعھموالمناقشةأكثر

لكَِالمتابع:عنالكلامفي)٧(و)٦(الآیات َبِأنََّ﴿ذَٰ ھُوَاللهَّ
ھُالْحَقُّ ھُالْمَوْتَىٰیُحْیِيوَأنََّ وَأنََّ)٦(قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰوَأنََّ

اعَةَ َوَأنََّفِیھَارَیْبَلاَّآتِیَةٌالسَّ فكلّالْقبُُورِ﴾فِيمَنیَبْعَثُاللهَّ
للتّابع.الكلامھذا

خطره:وبیانالرّأسالمجادلصفات
الكبرمشكلتھوكلّیفعلمابالضّبطیفھمالرّأسالمجادل

النّاس:على
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بھ!)ونفعلبھ!ونفعل(نذیقھلھ:قیلالرّأسأنّمقابلفي
الكبرمشكلتھوكلّیفعل؟ماذاھوبالضّبطفاھمالرّأسلأنّ
النّاس.على

النّقل:علىالعقلتُقدّمبأنیُغریكدائمًاالرّأسالمجادل

یُغریكدائمًاھذافإنّجیّدًا:ذلكوتفھمونبأحدتأتواولكي
ۖوَأطََعْنَا﴿سَمِعْنَاھناكلیسالنّقل،علىالعقلتُقدّميبأن

نَاغُفْرَانَكَ (أنتلك:یقولالوقتفطوال)14(الْمَصِیرُ﴾وَإلَِیْكَرَبَّ
المفروضرأيعندكأنّھأساسعلىرأیك؟)مارأیك؟ما

الشّریعة!تنتقدینالمفروضأنّكفیكینمّيیعني:یكون!
قالأوكذا..قالكانماالآنجاءالرّسول(لویقولون:
النّقل!علىللعقلتقدیمالكلامھذافكلّكذا..)!!!

تفعل؟ماذافأنتطبعًا،خطأوھذا

الطّریقتقطعالدّینفيالرّأسالمجادلفلسفةفإنّاحذر
ولرسولھ:�فقطوالطّاعةفالسّمعیتّبعھمنعلى

جئتمحینأنفسكمإلىانظرواالمسألة،ھذهلكمأوضّحلكي
یحملواحدعنعبارةكانالفوجعَرفة،إلىمِنَىمنتنفرون
أنتلوتصوّريلھ؛متابعونالآنفأنتموراؤه،وأنتمالرّایة
یحجّونمرّةلأوّلالذّینالحجّاجمنوواحدالطّریقنصففي
أقولبعقليوأناصحیحًا!لیسالطّریقھذابأنّأحسّ(أناقال:

.٢٨٥البقرة:()14
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لا!سیتابعھ؟!فیكمأحدھناكھلیسارًا)!أویمینًانذھببأن
واحدفأيّالدّاعي،وھوواضحللرّایةالحامللأنّلماذا؟
تُغامريلنیعني:واضحًا،یكونعقلھمنبكلامسیأتي
آخر!واحدمعوتذھبي

رسولھوالعالمینربّإلىللوصولالرّایةیحملفالذّي
أمامكالرّسولتتفلسفي!لنوأنتوسلمّ-،علیھالله-صلىّالله

یوصلكفھذابالیمینكليلك:یقولیعني:ستتابعین.وأنت
لربّیوصلكھذابالیمینداركمثلاًادخليالعالمین،لربّ

العالمین.لربّیوصلكفھذاھكذاصليّالعالمین،

﴿سَمِعْنَانقول:ونحنوسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولیقول
نَاغُفْرَانَكَۖوَأطََعْنَا أحدتفلسفإذَافإنّھالْمَصِیرُ﴾وَإلَِیْكَرَبَّ
علینا!الطّریقیقطعفإنّھعلینا

(لماذاتقولي:لابأنالحجّفوائدأحدھذهتصوّريفأنت
سألت:إذَاوإنّماالكبرى؟)قبلالصّغرىولماذاجمرات؟سبع
إذًا(نعم)الجواب:وكانوسلمّ-؟)علیھالله-صلىّالنّبيّ(أفعل
نَاغُفْرَانَكَۖوَأطََعْنَا﴿سَمِعْنَاقولي: بعدثمّالْمَصِیرُ﴾وَإلَِیْكَرَبَّ
صلاحفيالدّینلھذاآثارًاكمتتعلمّینحینلكیُكشّفاللهذلك

ھذالكنالنّفس،تصلحأنالعُظمىالغایةھذهوھيالنّفس
ترین.ذلكبعدثمّوَأطََعْنَا﴾﴿سَمِعْنَاتقولي:أنإلىیحتاج
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لھصرفكلمّاالطّبیبإلىیذھبحینالذّيالمریضمثل:
كبیرة!شكلھاھذهتعجبني!لاالكبسولة(ھذهلھ:یقولدواء
الطّبیب:لھفیقولعلیھ!یتفلسففیبقىصغیرة!)شكلھاھذه
آثارھا)انظرذلكبعدثمّخذھا(أنت

أفعللماذاالحج؟إلىأذھب(لماذایقول:الذّيمثلتماما
كذا؟)

حینفإنّناالیومولذلكالنّفس،فيالأثرالطّاعةبعدستجد
حزینةقلوبالنّاسوكلّنفسیّةوأمراضًاوأحزانًااكتئابًانجد

الشّریعةھجربأنّتفھمفإنّكأحزان!فيأحزانوكلھّودموع!
عطشانة!عطشانة!الرّوحیجعلللمادّةشيءكلّتوفّرمع

بینماللبدنجعلوهقدكلھّفالغذاءعطشانة!الرّوحعطشانة!
شیئًا!تأخذلاالرّوح

ھؤلاءیعنيجوعا،ویجدھایشتّتھامنھناكوكذلك
ماءیشرّبونكمثلماالسّنّةعلىلیسواالذّینالمقاطعأصحاب
ضاعلوأنّھیعرفونالبحرفيلھمالذّینالنّاسوكلّالبحر!
یفقدأنإلىعطشًایزدادفإنّھمائھمنوشربالبحرفيأحد

أیّامًایبقىالذّيفالضّائععقلھ!یفقدأنلابدّیعني:عقلھ،
العقل!بفقدانوینتھيالعطشبزیادةیبدأالبحرماءمنیشرب

ھؤلاءتابعتكلمّا،بالضّبطیحصلالذّيھذاوھو
_اللهفیھویشكّكوكالدّینعلىلكیطرحونالذّینالمجادلین
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التّيالأخیرةالخطیرةالظواھربعدھاتأتیناجمیعًا_یحفظنا
الشّكّفيوالكلامالدّین!ھذاصحّةفيالشّكّفيالكلامھي:
المصیبةالإلحادإلىبا�والعیاذنصلأنإلىالله!وجودفي

العظیمة!

یثبّتنااللهجمیعًا،الشّبابویربّيدینناعلینایحفظالله

نَا ۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَھَبْھَدَیْتَنَاإذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلاَ﴿رَبَّ
كَ ابُ﴾أنَتَإنَِّ )15(الْوَھَّ

.٨عمران:آل()15
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الله؟یتّقيلاالّذيالنّاسمنالثّالثالصّنفھومن
یلائملالھیحصلشيءوأيّالطّرفعلىیجلسشخص

وجھھ:علىینقلبنفسھ

واحدھذایتّقي:لاالذّيالنّاسمنالثّالثالصّنفبقي
َ﴿یَعْبُدُالطّرفعلىجالس مصالحھجاءتإذَاحَرْفٍ﴾عَلَىٰاللهَّ
زمانمن(أنایقول:مصالحھجاءتماوإذَاوصام!صلىّ
وستنجح!صلِّقلتمأنتمربّي!أعطانيوماوأصليّأصوم
اللهیقولفماذاحصلوماوصلىّكذا!)لكوسیحصلصلِّ
َیَعْبُدُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَوجلّ-؟-عزّ أصََابَھُفَإنِْۖحَرْفٍعَلَىٰاللهَّ
فيوھذاوَجْھِھِ﴾عَلَىٰانقَلَبَفِتْنَةٌأصََابَتْھُوَإنِْۖبِھِاطْمَأنََّخَیْرٌ
ومشقّة،زحامًاولقيزاحمواالنَّاسإذَاكثیرًا!نراهالحجّ
فكلمّاالمشقّةمشكلةلكیحلّمنتجديولنمشقّةكلھّوالحجّ
قدالنّاسیجدویأتيثانٍ!بابمنمشقّةتُفتحالمشاكلیحلوّن
الطّریق!علىقلیلاًماشیًایكونأنفبعددفعوهأوزاحموه
بخیر!شيءكلّبأنّمطمئنّلأنّھلماذا؟ینكسر!یفعل؟فماذا
خَسِرَوَجْھِھِعَلَىٰ﴿انقَلَبَنفسھیلائملالھیحصلشيءفأيّ
نْیَا .وَالآْخِرَةَ﴾الدُّ

أسالالله،تُرضيلاحالكلّومنالحالھذهمنبا�نعوذ
اللھّمّ،التّقوىوالإیمانأھلمنیجعلناأنوجلّ--عزّالله

آمین.
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خیرًا.اللهجزاكمثانیة،مرّةنجتمعاللهشاءإن

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام
الثانياللقاء

مقدّمة

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

مأجور:واتّقىتأخّرومنمأجورواتّقىتعجّلمن
یكونلاالتّأخیرفمجرّد"التّقوى"الأعمالتفاضلشرط

"التّقوى":شرطوإنّماالأجرلرفعةسببًا

البقاءلنایسّرأنمُباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
النّبيّلسنّةموافقوھذاكذلك،یومًاطاعتھفيوالاستمرار

تأخّرومنمأجور،واتّقىتعجّلفمنوسلمّ-،علیھالله-صلىّ
فمجرّد"التّقوى"الأعمال:تفاضلفشرطمأجور،واتّقى
."التّقوى"شرطوإنّماالأجرلرفعةسببًایكونلاالتّأخیر

منتغترفأنأجلمنكأنّھزیادةیومًابقاءكإنّ
زیادة:"التّقوى"

منتغترفيأنأجلمنزیادةیومًاكذلكبقیتكأنّكفأنت
والتّھلیلالتّكبیرزیادةیومًالیزدادالحسناتمن"التّقوى"
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فيأیضًازیادةیومًانزدادولكيالعالمین،لربّوالتّعظیم
أیّاممنیومآخرغدًاوأنّخاصّةوالدّعاءالجماررمي

فضلین:تأخّرلمنفسیجتمعالجمعةیومیوافقالتّشریق

التّشریق.فيیومآخرفضل.1

الجمعة.یومفضل.2

الجمعة،یوممنساعةآخرفيمستجابالدّعاءأنّوكون
الإفاضة،طواففیھتطوفونالذّيالوقتفيھذاوسیكون
اللهفضلفھذاالحجّأركانمنعظیمركنالإفاضةوطواف
أھمّتأخّرأوتقدّممنفإنّحالكلّعلىلكنیشاء،منیؤتیھ
قَىٰ﴾﴿لمَِنِ"التّقوى"فیھشيء )16(اتَّ

كنوإنّماالكلامویزیدفتتوسّعالنّاسعددقلّةیغرّنّكلا
بالوقت:اھتمامًاوأزیداللهذكرعلىأحرصالیومھذافي

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّلسنّةموافقوالتّأخیر
اللهذكرعلىأحرصالیومھذاأصحابیكونأنفالمفروض
عددوقلةّالخُلوُُّیغرّنّكمفلامضى،وقتأيّمنوالتّكبیر
المفترضبینماالكلام!یزیدعندماالتّوسّععندنافیزیدالنّاس!

بھ.والعنایةبالوقتالاھتمامیزیدأن

.٢٠٣البقرة:()16
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المتواضعبصورةالحجّمنتخرجأنالدّروسھذهغایة
الآخرةاستقبلالّذيالعالمینبربّالمتعلّقالذّلیلالمنكسر
الدّنیا:واستدبر
الحجّفيالأصلأنّعلىدلالةلسجدتینالحجّسورةجمع

العالمین":لربّ"الخضوع

بأنّقلنافیھبدأنایومأوّلمنكنّاوقدالحجّسورةفيمازلنا
التّيالقرآنفيالوحیدةالسّورةھيالعظیمةالسّورةھذه

ملیئةأیضًاوھيالإسلام،أركانمنركنباسمسمّیت
تجمعالتّيالوحیدةالسّورةأنّھاعجائبھاومنبالعجائب
لربّ"الخضوعھو:الحجّفيالأصلأنّعلىدلالةسجدتین

فيتكرّرتكلمةالإخباتوالذلّوالخضوعوكلمةالعالمین"
بصورةالحجّمنتخرجأنفالمفترضكثیرًا.الحجّسورة

استقبلالذّيالعالمینبربّالمتعلقّالذّلیلالمنكسرالمتواضع
الدّنیا.واستدبرالآخرة

عملك؟قبُلھللتعلمالإیمانزادكمانظر
الأعمالبعدلنفسھالإنسانمقیاسھوالإیمانزیادة

الصّالحة:

الإیمان.زادكمانظرعملك؟قبُلھلتعلملكي

38



الدّنیامنأھمّأصبحتقدالآخرةبأنّتعنيالإیمانزیادة
للنّفس:بالنّسبة

ولوالدّنیامنأھمّالآخرةأصبحتیعني:الإیمان،وزاد
أھمّالآخرةنفسكفتجدینترجعین%١بنسبةفلو%،١بنسبة
لھا.بالنّسبةالدّنیامن

سابقًا:قیلماملخّص

بأنّتبیّنالبقرةسورةفيالحجّوآیاتالحجّسورة
الحجّ:منالغایةھي"التّقوى"

الآخرة:الدّارذكرالتّقوىعلىالنّفسیساعدممّا

ھَا﴿یَاتعالى:بقولھابتدأتالسّورةھذهالآن اسُأیَُّ قوُاالنَّ اتَّ
كُمْ﴾ آیاتفيولذلكالحجّمنأصلاًالغایةھيھذهفإذًا)17(رَبَّ
دُواسمعنا:قدكنّاالحجّ ادِخَیْرَفَإنَِّ﴿وَتَزَوَّ قْوَىٰالزَّ قوُنِۚالتَّ وَاتَّ

قضیّتنا.ھيالتّقوىفصارت)18(الأْلَْبَابِ﴾أوُليِیَا

دائملصراعمتعرّضینالنّاسكلّبأنّاتّفقناقدأمسوكنّا
فیھتتّخذینموقفكلّفيدائمصراعھناكشأنكلّفي

تسمعینحیاتك،بقراراتوانتھاءصلواتكمنابتداءالقرار
لك:یقولالیمینمنصوتًا

.١٩٧البقرة:()18

.١الحج:()17
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منوصوتًاالعالمین)ربّورضاالفطرةیوافقما(افعلي
إذَاصراع!فيوأنتوالشّیطان،الھوىیوافقماالشّمال
وإذَابیضاء،نكتةنُكتالفطرةوصوتالمَلَكصوتنصرت
ماوإذَاسوداء،نكتةنُكتوالشّیطانالھوىصوتنصرت

فیھا.خلافعندناماقاعدةفھذهتُمحى،فإنّھااستغفرت

النّتیجةستكونالمرّةبعدالمرّةنفسكعلىسكتّإذَالكن
اأسَْوَدُ«یصبح:القلببأنّ یًاكَالْكُوزِ،مُرْبَادًّ نُكتوإذَا»مُجَخِّ
أبَْیَضَ«یصبح:القلبھذافإنّبیضاءنكتةعلىبیضاءنكتة
فَامِثْلِ هُفَلاَالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ .)19(»وَالأْرَْضُالسَّ

المقصودھذاعلىأنفسنانساعدولكيالمقصود،إذًافھذا
الدّارذكرعلىدائمًانبقىأنلابدّفإنّھ"التّقوى"ھوالذّي

الآخرة.

المشكلةھيفھذهالآخرة!الدّارذكرنقصھي:فالمشكلة
بعضھمفیذكّربالدّنیا،أنفسھمیذكّرونالوقتطوالفالنّاس
بالدّنیا!بعضا

أنفسنانذكّرماوقلیلاًالدّنیا!علىبعضًابعضھمویتواصى
ھَا﴿یَاذلكلأجلالآخرةبالدّار اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ ھومارَبَّ
اعَةِزَلْزَلَةَ﴿إنَِّ؟التّقوىسبب یعني:عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

).239(مسلمأخرجھ()19
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ربّعندعظیمھوأمرالسّاعةزلزلةأنّبماالمفروض
أنت!عندكعظیمًانفسك!فيعظیمًایصیرأنبقيالعالمین

إنّھا:السّاعةزلزلةعلىقال:العظیمالعالمینربّفإذَا
المشكلةلكنّعظیم،شيءعندكتكونأنفلابدّعَظِیمٌ﴾﴿شَيْءٌ
شیئًاتجعلیھالكيینبغيكمامخزّنةمعلوماتیوجدلاأنّھ

عظیمًا!

دینھوعناللهعنالعلمالتّقوىعلىالنّفسیساعدممّا
نبیّھ:وعن

تصرّفأوّلأنّالبعض:بعضنانوصيسنرجعفإنّناولذلك
العالمینربّنسألنعود،أنوقبلالحجّ،منالعودةبعدسلیم
العلم:بابلنایفتحأن

عنھ.العلمباب.1

دینھ.عنالعلمباب.2

نبیّھ.عنالعلمباب.3

فيمنكالمطلوبھيمحدّدةأسئلةثلاثةفقطھيلأنّھا
)،نبیّك؟مندینك؟ماربّك؟من(بھا:قلبكتملأأنالحیاة
وصفاتھأسمائھعنعلمّناوقدربّنانلقىأنعلیناوعیب
ِ﴿بِسْمِعندمنالقرآنفيوأفعالھ نِاللهَّ حْمَٰ حِیمِالرَّ الْحَمْدُ)١(الرَّ
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ِ نِ)٢(الْعَالَمِینَرَبِِّ�َّ حْمَٰ حِیمِ﴾الرَّ بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْإلى)20(الرَّ
ھِ)٢(النَّاسِمَلكِِ)١(النَّاسِ إلاّتسمعلاوأنت)21(النَّاسِ﴾إلَِٰ
فيشيءكلّنتعلمّذلكبعدثمّوأفعالھ،وصفاتھاللهأسماء
ونحنالعالمینربّنلقىأنفعیبالمھمّ!الشّيءھذاإلاّالدّنیا
لالماذاعنھ؟نتعلمّلملماذالھ؟سنقولماذاعذرلدینالیس

التّيھيلیستلماذاوأفعالھ؟وصفاتھاللهأسماءهنعرف
جمعقدوجلّ--عزّاللهوأنّخاصّةعذر!لدینافلیستشغلنا؟

علیھالله-صلىّوالنّبيّوالفراغ""الصّحّةبین�والحمدلنا
ةُالنَّاسِ:مِنَكَثِیرٌفِیھِمَامَغْبُونٌنِعْمَتَانِ«قال:وسلمّ- حَّ الصِّ

الدّنیاأمّا)23(»الآخِرَهْعَیْشُإلاَِّعَیْشَلاَ«وقال:)22(»وَالفَرَاغُ
نْیَاالْحَیَاةُ﴿وَمَا لكنبأسلافیھاعِش)24(الْغُرُورِ﴾مَتَاعُإلاَِّالدُّ
نْیَافِيكُنْ« كَالدُّ .)25(»سَبِیلٍعَابِرُأوَْغَرِیبٌكَأنََّ

فيالطّلابّرأیتمھلكأنّك:عِشلكنستعیش!ستعیش!
فيالطّلابّمشاعرھذهستأتیكمالآنمقبلون؟وھمالمدارس
عنھم!غصبًاللمدارسیذھبوننرجع،حینالمدارس
ویذاكرونیدرسونلكنّھمعنھم!غصبًاالدّوامانتھاءینتظرون
منھا،ویخرجونالمدرسةویدخلونأعمالھمبكلّویقومون

).6079البخاري(أخرجھ()25

.١٨٥عمران:آل()24

).6077(البخاريأخرجھ()23

).6075(البخاريأخرجھ()22

.٦_١الناس:()21

.٧_١الفاتحة:()20

42



منھا!الخلاصوینتظرونیحبّونھالالكنالمدرسةیعیشون
الدّنیا:فيمشاعركنفسھيفھذهفیھا!ینجحواأنویریدون
كلّبھامستمتعًالستلكنّكفیھاتنجحأنوتریدفیھاتعیش

الخمیسیحبّالذّيالمجتھدالطّالبھذامنیعني:الاستمتاع!
الطّالب؟!ھذامنفیھا؟!جالسًایكونوالأحدوالسّبتوالجمعة

-عزّاللهولذلكالدّنیا!ھيفھكذاالطّالب!ھذامثلیوجدلا
عُوایَأكُْلوُا﴿ذَرْھُمْالكفر:أھلعنیقولوجلّ- وَیُلْھِھِمُوَیَتَمَتَّ
فقطالدّنیافيیعیشالذّيھذا)26(یَعْلَمُونَ﴾فَسَوْفَۖالأْمََلُ
فِيسَوْطٍمَوْضِعُ«الجنّة:فيھناكبأنّھیفكّرلالأنّھللدّنیا!
ةِ، نْیَامِنَخَیْرٌالجَنَّ .)27(»فِیھَاوَمَاالدُّ

الدّنیاأھلنعیمجُمعلونعیمًایُنعّمونقبورھمفيالنّاسبل
جنّةتكونالقبورفھذهالقبر،فيمنھمأنعمھملكانواكلھّا

ھَا﴿یَالكن:لأصحابھا، َاذْكُرُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ كَثِیرًاذِكْرًااللهَّ
عَلَیْكُمْیُصَلِّيالَّذِيھُوَ)٤٢(وَأصَِیلاًبُكْرَةًوَسَبِّحُوهُ)٤١(

وإنّالله،وثناءاللهلصلاةنفسكعرّضفأنت)28(وَمَلاَئِكَتُھُ﴾
أبدًا.یشقىلافإنّھاللهعلیھیثنيمن

الصّراع:فيالقرارھيالتّقوى

.٤٣_٤١الأحزاب:()28

).6078(البخاريأخرجھ()27

.٣الحجر:()26
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یصیرأنفإمّاصراعھناكالإنسانیتّخذهموقفكلّفي
ا ا:یصیرأنأوتقیًّ شقیًّ

كلّفيالصّراع،فيالقرارھيالتّقوىبأنّفھمنا:الآن
لاأوتنفقینتعفو؟!لاأوتعفوصراع:ھناكتتّخذینھموقف

قراراتھذهكلّتذھبین؟!لاأوالمنكرإلىتذھبینتنفقین؟!
الملكولـمّةوالشّرعالفطرةیوافقالذّيالقراراتّخذتفإذَا
حینھافإنّھالمعاكسالقرارأخذتوإذَا،"التّقوى"ھي:فھذه

أوتقیًّاالإنسانیصیرأنفإمّاوھكذاالھوى،ھو:ھذاأصبح
شقيّ!أوتقيّإمّاالحالتین:ھاتینإلاّیوجدفلاشقیًّایصیرأن

إرادةفيصادقًاویكونالحقّصوتیسمعالّذيھوالتّقيّ
الله:رضا

أصلاممكنطیّبالحقّ،صوتیسمعالذّيھوالتّقيّ
إلىتحتاجفالعبارةمُشوّشًا!داخليفيیكونالحقّصوت
فإنّناولذلكالله،رضاإرادةفيصادقًایكونیعني:قبلھا،كلمة
لاحقیقة(أناأنّھ:شأنكلّفيصادقینربّناإلىنبتھلأنلابدّ
رضاك).إلاّأرید

المفاھیمیقوّيالعظیمالیومذلكاللهللقاءالدّائمالتّذكّر
التّقوى:ضمنالتّفصیلیّة
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فالمؤمنالإیمان!فيالقضیّةجوھرھيھذهفإنّانظروا،
الله:رضاإلاّیشغلھوماالأرضفيیعیش�!والمعظّمبا�
إلىدلنّيأعطي؟لاأوأعطيشأن:أيّفيرضاكأرید(فقط
أوأنفقیُرضیك،ماإلىدلنّيأعفو؟لاأوأعفویُرضیك،ما
إلىدلنّيأشتري؟لاأوأشتريیُرضیك،ماإلىدلنّيأنفق؟لا
الاستخارة؟تعنيماذاتفھمینفإنّكوھكذایُرضیك)ما

إنّي(اللھّمّیدعون:یفعلون؟ماذاالاستخارةفيالنّاسلأنّ
فیھاليواجعلإیاھاأعطنيرب(ویایقولون:ثمّأستخیرك..)

فيمادامتستخیرینلماذاتستخیرین؟!أنتلماذافإذًاالخیر)!!
الخیر؟فیھااجعلتقولین:النّھایة

إلاّأریدلاأناتعني:الاستخارةالاستخارة؟ھيفما
الذّينفسيھوىولیسیرضیك،ماإلىدلنّيرضاك،
یغلبني!

ضمنھيإنّماالتّفصیلیّةالمفاھیمھذهكلّفإنّوانظري،
بأنّنانتذكّرأندائمًالابدّقویّةتصبحلكيھذهولكن،التّقوى
ا!عظیمعظیم!شيءالیومذلكفيوسیكونربّنا،سنلقى جدًّ
ماذاالآمنین،منفیھتكونولكيالعظیمالیومھذافيلأنّھ

تتّقي.تفعل؟
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الحجّوسورةالأنبیاءسورةفيالمتّقینوصفاتالتّقوىمفاھیممدارسة

القیامةیومأھوالفزعمنمأمنفيأنّھالمتّقيبشارة
الملائكة:وتتلقّاه
منالعظیمالموقفھذافيتكونيأنلأجلهللاتّقي
الـمُبشّرین:الآمنین

ھذاالله-شاء-إنموازینكمفيویكونأبداتنسواولكیلا
قبلھا؟التّيالسّورةھيماالحجّ،سورةإلىانظريالكلام،
الأنبیاء.

الأنبیاء:سورةفيصفحةآخرفيآیةأوّلانظري

مَافِيوَھُمْۖحَسِیسَھَایَسْمَعُونَ﴿لاَوجلّ-:-عزّاللهیقول
الأْكَْبَرُالْفَزَعُیَحْزُنُھُمُلاَ)١٠٢(خَالدُِونَأنَفسُُھُمْاشْتَھَتْ
ذَاالْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُ .)29(تُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ

لافإنّھمالنّارحسیسھوالذّيحَسِیسَھَا﴾یَسْمَعُونَ﴿لاَ
الدّنیافيلأنّھمخَالدُِونَ﴾أنَفسُُھُمْاشْتَھَتْمَافِي﴿وَھُمْیسمعونھا

ولیسیرضیكالذّي(فقطوقالوا:أنفسھماشتھتماتركوا
نشتھیھ).الذّي

ھوماالأْكَْبَرُ﴾الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَأیضًا:ذلكبعدوانظري
النّاس.یقومعندماھذاالأكبر؟الفزع

.١٠٣_١٠٢الأنبیاء:()29
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مطرًاالسّماءتمطرالقیامة؟یومالنّاسیقومكیفتصوّري
الصّور،فيیُنفخشجر،كأنّھاالأجسادتخرجالرّجال،كمنيّ
واحدةلحظةفيوأنّھالنّتیجة:ذلكبعدثمّالأرواح،تلتقي

كلّخلالمنذلككیفتتخیّليأنلكفأنتالجمیع!یتحرّك
فيباتواالذّینالجماعةخاصّةمنھاأتیناالتّيالمناسكھذه

البصر!مدّعلىالنّاسأبصرواإیّابھمطریقوفيمزدلفة
أنّھكیففتصوّريالزّحام!ھذاوسطفيمُرعبوحدهوھذا
فیھ!التّحرّكتستطیعینمكانفیھلیسالیومذلك

بدنھإلىالحیاةلھتعودالإنسانأنّكونوحدهعظیمفزع
النّوممنیستیقظشخصًارأیتمھلیعني:فقدھا،أنبعد

زَلْزَلَةَ﴿إنَِّمنھاأعظمفإنّھھو؟!أینیدريلامرعوبًا؟!
اعَةِ .عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ

یَحْزُنُھُمُ﴿لاَالأنبیاء:فيالتّيالآیاتھذهاقرئيالآنلكن
ذَاالْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُالْفَزَعُ .تُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ

ھذهفيیعني:الأْكَْبَرُ﴾الْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَربّنا؟یقولماذا
الْمَلاَئِكَةُ﴾﴿وَتَتَلَقَّاھُمُلماذا؟الفزع،لھمیحصللااللحّظة
الفزعلھمیحصلالنّاسفإنّیخرجونماأوّلأنّھمبمعنى:
الْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُالْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ﴿لاَیطمئنّون:ھمبینما
ذَا وجلّ--عزّاللهذلكبعدثمّتُوعَدُونَ﴾كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ
مَاءَنَطْوِي﴿یَوْمَالیوم:ذلكعنأخبر جِلِّكَطَيِّالسَّ للِْكُتُبِ﴾السِّ
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فيوتدخلینھتطوینھثمّكتابًاتكتبینحینكیفرأیتھل
یكونمابأیسرالسّماءیطويوجلّ--عزّاللهفإنّالظّرف؟

كیفالورقةانظريیكون!مابأیسركتابھالكاتبیطويكما
جِلِّ﴿كَطَيِّالسّماءیطويوجلّ--عزّاللهتطویھا؟ ۚللِْكُتُبِالسِّ

لَبَدَأْنَاكَمَا عِیدُهُ﴾خَلْقٍأوََّ .)30(نُّ

جیّدًاویعلمالآخرةالدّارفيصحیحةبطریقةیفكّرالمتّقي
العظیمة:الغفلةمننوعھوإنّماذكراھامنالھروبأنّ

﴿إنَِّالموقف:ھذایأتيحینلأجلهللاتّقيالآن:المقصد
اعَةِزَلْزَلَةَ الَّذِینَ﴿إنَِّممّن؟أنتتكونین)31(عَظِیمٌ﴾شَيْءٌالسَّ
الَھُمسَبَقَتْ نَّ ئِكَالْحُسْنَىٰمِّ یَسْمَعُونَلاَ)١٠١(مُبْعَدُونَعَنْھَاأوُلَٰ

لاَ)١٠٢(خَالدُِونَأنَفسُُھُمْاشْتَھَتْمَافِيوَھُمْۖحَسِیسَھَا
ذَاالْمَلاَئِكَةُوَتَتَلَقَّاھُمُالأْكَْبَرُالْفَزَعُیَحْزُنُھُمُ كُنتُمْالَّذِيیَوْمُكُمُھَٰ

فیھابالتّفكیرتبدألاالآخرةفيتفكّرحینیعني:)32(تُوعَدُونَ﴾
الملك؟تسمعألمصحیحة،بطریقةفكّروإنّماخطأبطریقة
ماعنكودفعتالعالمین؟ربّرضاوطلبتالحقّ؟واتّبعت
فیماخالدًابعدفیماستكونفإذًابھذاقمتقددمتماتشتھي؟
ذلك!عكستكونفإنّكبالعكسكنتوإذَاتشتھي،

.١٠٣_١٠١الأنبیاء:()32

.١الحج:()31

.١٠٤الأنبیاء:()30
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الآخرة،الدّارذكرىمنتھربأنینبغيلافإنّھھذالأجل
العظیمة.الغفلةمننوعھوإنّمامنھاالھروبفإنّ

إلىیصلأنویریدالموتفيصحیحةبطریقةیفكّرالمتّقي
آنِسًایكونوأنالرّوحتقبضالّتيھيالرّحمةملائكةأنّ
القیامة:یومالأكبرالفزعفيیحزنولاقبرهفي

حِسَابُھُمْللِنَّاسِ﴿اقْتَرَبَالأنبیاء:سورةأوّلتذكّرواولذلك
عْرِضُونَغَفْلَةٍفِيوَھُمْ نیَأتِْیھِممَا)١(مُّ نذِكْرٍمِّ بِّھِممِّ رَّ

حْدَثٍ أحدلا)33(قلُوُبُھُمْ﴾لاَھِیَةً)٢(یَلْعَبُونَوَھُمْاسْتَمَعُوهُإلاَِّمُّ
ینبّھكبنفسھالنّومللموت،ینبّھكشيءفكلّاللهعندعذرلدیھ

التّيالسّریعةالأیّامللموت،ینبّھكأمامكالنّاسموتللموت،
یومآخرفيبأنّنامتخیّلةأنتفھلللموت،تنبّھكتجري
مھمومین!وكنّاوجئنالھاسْتَعْدَدْنَاالذّيالحجّھذابالحجّ!

ھذاكلّإلخ..)سنذھب؟أینسنفعل؟(ماذاكانت:وأسئلتكم
انتھى!عینغمضةوفيعظیم!ثُقلوراءناأنّھبإحساسكان

یتقدّممنوھناكتنتھي!عینغمضةفيالنّاسأعماروھكذا
سیتأخّرونوالذّینتقدّموا،الذّینالنّاسمثلربّناعندیذھب
سیكون؟كیفغداسترون

السّابقة!اللیّاليكلّمنأسرعتكونخصوصًااللیّلةفھذه
الآن.أنتموسترون

.٣_١الأنبیاء:()33
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قدیكونأندادنامنقبلنایموتالذّيفإنّالحیاةھيوھكذا
سنبقاهالذّيكلّفإنّبقینافمھمابعده؟!سنبقىكمونحنسبقنا،
مباشرة!وسنلحقھاللیّلةھذهبمقدارسیكونبعدهمن

عذر!لدیكیوجدفلایذكّركشيءكلّأنّفالمقصد:
إیجابیّة!"بطریقةالموتفيفكّرالآن"المعاصروبالتّعبیر
تقبضالتّيھيالرّحمةملائكةأنّإلىأصلكیفیعني:
أحزنولاقبري؟فيآنِسًاأكونأنإلىأصلوكیفالرّوح؟

كذا؟ليیحصلولاكذا؟ليیحصلولاالأكبر؟الفزعفي
الطّریق!فيوامشيالطریقةبھذهفكّريفإذًا

الحجّسورةفيأقسام4إلىالتّقوىفيالنّاسانقسامعنالخبر

الأصنافمنتكونأنتتّقيوكیفالمتّقيالصّنفھومن
متّقین؟الغیرالثّلاثة
قوُاواحدة:كلمةفيجُمعقدھذاكلّوإنّ كُمْ﴾﴿اتَّ بعدثمّ،رَبَّ
لاأناسًاستلاقيأنّكأولربّھممتّقونالنّاسكلّھلذلك

أقسام:٤إلىالتّقوىتجاهالنّاسانقسمیتّقون؟

صادقًاكنمنھتكونأنتتّقيولكيالتّابع:الأوّلالصّنف
فرقانًااتّقواللّذینیجعلوجلّ--عزّوهللالعالمینربّمع

والباطل:الحقّبینبھیفرّقون
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ِفِيیُجَادِلُمَنالنَّاسِ﴿وَمِنَالأوّل؟القسمھومن بِغَیْرِاللهَّ
بِعُعِلْمٍ رِیدٍ﴾شَیْطَانٍكُلَّوَیَتَّ عرضةدینھتركھذایعني:)34(مَّ

یأتيھذایعني:تابع،فھذاوالجنّ!الإنسشیاطینللشّیاطین،
ثانٍومقطعبھ!یأتيدقیقة٢٠منمقطعبھ!یذھبوھذابھ
یلعبونبھ!یأتيوھذابھیذھبھذابھ!یذھبدقیقة٢٠من
ھواهعلىواحدجاءهلوخاصّةقناعاتھیغیّریوموكلّبھ!

الأدلةّ!منبالمتشابھلھوأتى

وأنّھالآن:نعرفھاأنلابدّعظیمةبمصیبةابتلاناقداللهلأنّ
ویعرضھاالأدلةّمنالمتشابھیُخرجلكمترصّدھومنھناك
حْكَمَاتٌآیَاتٌ﴿مِنْھُقال:كتابھفيوجلّ--عزّواللهعلیك! ھُنَّمُّ

اۖمُتَشَابِھَاتٌوَأخَُرُالْكِتَابِأمُُّ بِعُونَزَیْغٌقلُوُبِھِمْفِيالَّذِینَفَأمََّ فَیَتَّ
.)35(تَأوِْیلھِِ﴾وَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْھُتَشَابَھَمَا

لك:تقولتأتيلنالمتشابھةفالآیةومنتبھامركّزًاابقفإذًا
قلبك!یزیغأنیریدمنسیستعملھاوإنّماالمتشابھة)من(أنا
وجلّ--عزّوهللالعالمینربّمعصادقًاتكونأنشيءفأھمّ
فإذًاوالباطل.الحقّبینبھیفرّقونفرقانًااتّقواللذّینیجعل
التّابع.ھوھذا

.٧عمران:آل()35

.٣الحج:()34
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تمسّكمنھتكونأنتتّقيولكيالرّأس:الثّانيالصّنف
السّلفوأحوالوسلّم-علیھالله-صلّىالنّبيّوسنّةاللهبكتاب

الصّالح:

یكونللرّأسبالنسبةالرّأس:ھوالذّيالثّانيجاءناثمّ
لكيعلیھمیصرفمنوھناكیجلسونوواضحًا!معروفًا
یصیرونلكيیلمّعھممنوھناكالإسلامي!العالمأھلیضلوّا
عِطْفِھِ﴿ثَانِيَمتكبّرًابھتشعرینأنتوأصلاللباطل!رؤوسًا
ِ﴾سَبِیلِعَنلیُِضِلَّ الذّيكلّوأنّعظیمًا!شیئًانفسھیرى)36(اللهَّ
ماعرفالذّيھووأنّشيء!لاالعلمأھلالسّلفمنمضى

علیھ!یثنيمرّةكلّوفيالأوّلین!یعرفھلم

خَیْرُ«یقول:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّمقابلفي
تِي خیریعني)37(»یَلوُنَھُمْالَّذِینَثُمَّیَلوُنَھُمْ،الَّذِینَثُمَّقَرْنِي،أمَُّ
وسلمّ-،علیھالله-صلىّبالرّسولمتّصلةكانتالتّيھيالقرن
بھؤلاء.یتّصلونالذّینھمالنّاسخیرالزّمانآخروفي

أنّھمالنّاسعلىاللعّبیأتيالنّاس؟!علىاللعّبیأتيأین
جھةومنكامل)الدّینبأنّمؤمنون(نحنیقولون:جھةمن

الأوّلینوفھمالعصر!مواكبًالیسالدّین:(لكنّیقولونأخرى
القرآننزّلالذّيالعالمینربّوكأنّالآخرین!)كفھملیس

ماذایعلملاوسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولوأنزلالكریم

).3483(البخاريأخرجھ()37

٩الحج:()36
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تقول:فكیفالإیمان!ضعفمنكلھّوھذاالخلق!سیكون
لَكُمْأكَْمَلْتُ﴿الْیَوْمَونقول:عرفةیومونأتيكامل)(الدّین
فھذانالعصر!یوافقلابأنّھنشعرأخرىجھةومن)38(دِینَكُمْ﴾
وحدھادرجفيمعلومةكلّعندهوكأنّھیعني:قولان،

ویلعبأحدیأتيأنالسّھلمنلذلكمؤصّلاً!لیسوالاعتقاد
ھؤلاء.مثلعلى

بھم!الإسلاميالعالممصیبةأعظموماالمجادلینأكثرفما
بشكل!مصیبةلناتظھریومفكلّالاتّصالوسائلمعخاصّة

علیھالله-صلىّالنّبيّوسنّةاللهبكتابتمسّكالنّھایة:في
الصّالح.السّلفوأحوالوسلمّ-

تكونأنتتّقيولكيحرف:علىاللهیعبدالثّالثالصّنف
استجابةتستعجلولامتیقّنمؤمنوأنتهللاعبدمنھ

الدّعاء:

َ﴿یَعْبُدُمنھم:أسوأواحدجاءناھؤلاءمنانتھینا عَلَىٰاللهَّ
لایفكّرلاالمصلحة!حسبعلىمتلوّنیعني:ھذا)39(حَرْفٍ﴾

كانإذَاھذا!كلّیھمّھلاقیمفيولاعقیدةفيولاأفكارفي
فيیكنلموإذَاوراءهذھبمصلحتھفيالموقفھذا

تركھ!مصلحتھ

.١١الحج:()39

.٣المائدة:()38
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الدّنیا!یشغلھالذّيوكلّالدّنیا!ھمّھالذّيكلّنفعيفھذا
یحصلأنلأجلأفعلوماذاأصليّماذاأفعل؟(ماذایسألھم:

لموإذَاالعالمین!ربّینسىفرجلھیحصلماأوّلفرج؟)لي
دعوتأنالي!قلتممثلماصلیّت(أنایقول:فرجلھیحصل
شیئًا!)أرَلمولكنفعلتأناربّنا!

الأیّامفيخاصّةالمرءدعاءبأنّتعرفواأنلابدّولذَا
واللهتدعيأنتیعني:عطائھ،منشيءعنھیُحبسالفاضلة
یؤخّرهشیئًاعنكویحبسدعوتممّاشیئًایعطیكوجلّ--عزّ

اللهأنّواثقأنتأوحرف؟علىاللهتعبدأنتھللیختبرك:
شيءلكلّجعلوأنّھالدّعاء؟سمیعوأنّھویبصركیسمعك
الشّيء.یأتیكأنإلىالأوضاعلكفیھیئقدرًا،

فيیخرجولاتدعوأنّكالاختبارالآن؟الاختبارأینلكن
یعطنيلمالدّعاء؟تأخّر(لماذاأنّھ:وجدانكفيیقعولالسانك
فيحكمةأھمّلكنأشیاء،عنكیحبسوجلّ--عزّاللهبلالله!)
أنتأوحرفعلىاللهتعبدأنتھللك:الاختبارھوذلك

یكونمعیّنًاووقتًاقدرًاشيءلكلّاللهجعلوقدمتیقّن؟مؤمن
المصیبة.ھذهفيالشّیطانصوتتسمعفلافیھموجودًا

المتّقي:الصّنفھوالرّابعالصّنف

َ﴿إنَِّوصلنا:أنإلىھذامنانتھینافإذً آمَنُواالَّذِینَیُدْخِلُاللهَّ
الحَِاتِوَعَمِلوُا َإنَِّۚالأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍالصَّ اللهَّ
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نحنالذّيالرّابعالصّنفھوالآنھذا)40(یُرِیدُ﴾مَایَفْعَلُ
آمین.منھ،یجعلنااللهعنھ،البحثبصدد

١٤الحج:()40

55



الحجّسورةفيالخصمانعنالخبر

الخصمان؟ھذانھمامن
أقسامالثّلاثةكلّجمعوقدكفرواالّذینھمالأوّلالخصم

متّقین:الغیر

ذَانِیقول؟ماذاربّنا)١٩(الآیةالآن:انظري خَصْمَانِ﴿ھَٰ
ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا الآن،واحدصارواكلھّمالثّلاثةمعناھا:رَبِّ
التّقوىأصنافبأنّنعرفونحنأمسمناثنان.فصاروا
وواحدبعضمعثلاثةاثنان:صارواالأربعةالآنأربعة،
وحده.

آمنوا:الّذینھمالثّانيالخصم

منمتعدّدةأصنافأمامواحدةأنتكیفتخیّلي:فأنت
الثّانيالخصموأمّاخصم!واحد:شيءالكفركلّلكنالكفر؟!
الله!فيماذا؟فيیخاصمونناآمنوا،الذّینھم؟فمن

اللهیقولماذا)١٩(للآیةالآن:انظريجیّدانفھمھالكي
وجلّ-؟-عزّ

ذَانِ ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ﴿ھَٰ الخصمنعرفدعونارَبِّ
شكلھا؟كیفالخصومةنرىثمّالثّانيوالخصمالأوّل

عَتْكَفَرُوا﴿فَالَّذِینَوجلّ-:-عزّاللهیقول نثِیَابٌلَھُمْقطُِّ مِّ
ارٍ فِيمَابِھِیُصْھَرُ)١٩(الْحَمِیمُرُءُوسِھِمُفَوْقِمِنیُصَبُّنَّ
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قَامِعُوَلَھُم)٢٠(وَالْجُلوُدُبُطُونِھِمْ حولكلھّھذا)41(حَدِیدٍ﴾مِنْمَّ
عذابھم.

َ﴿إنَِّذلك:مقابلفي الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِینَیُدْخِلُاللهَّ الصَّ
.)42(الأْنَْھَارُ﴾تَحْتِھَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ

الخصمانتجعلحیثشكلھاوماالخصومةھذهھيما
یُنعّم؟وقسمًایُعذّبقسمًا

المؤمنون:سورةآخرفيتجدهالخصومةبیان

أولئكتجعلحیثشكلھاھووماالخصومةھذهھيما
الجوابالطّریقة؟بھذهیُنعّمونوھؤلاءالطّریقة!بھذهیُعذّبون
المؤمنون.سورةآخرفيسنجده

التّدبّرلطائفمن

بعضھیشرحتتابعھفيالقرآنبأنّأنبّھكمأنأریدوأنا
فيبیانھتجدالسّورةھذهفيتجدهالذّيفالمفھومبعضا،

تقرأ.فیماركّزفقطمباشرة،بعدھاالتّيالسّورة

المؤمنونسورةآخرفيالخصومةعنالخبر

ذَانِ ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ﴿ھَٰ عننبحثالآننحنرَبِّ
فإذًاآمنوا،الذّینوفيكفروا،الذّینفيالخصمان:ھذان

.٢٣الحج:()42

.٢١_١٩الحجّ:()41
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أوّلمنالآیاتنرىدعوناالخصومة؟جاءتكیفسنرى
):99(الآیةمنسنبدأالمؤمنون،سورةآخرفيالخصومة

رَبِّقَالَالْمَوْتُأحََدَھُمُجَاءَإذَِا﴿حَتَّىٰوجلّ-:-عزّاللهیقول
ھَاۚكَلاَّۚتَرَكْتُفِیمَاصَالحًِاأعَْمَلُلَعَلِّي)٩٩(ارْجِعُونِ كَلمَِةٌإنَِّ

فَإذَِا)١٠٠(یُبْعَثُونَیَوْمِإلَِىٰبَرْزَخٌوَرَائِھِموَمِنۖقَائِلھَُاھُوَ
ورِفِينُفِخَ )١٠١(یَتَسَاءَلوُنَوَلاَیَوْمَئِذٍبَیْنَھُمْأنَسَابَفَلاَالصُّ
ئِكَمَوَازِینُھُثَقلَُتْفَمَن خَفَّتْوَمَنْ)١٠٢(الْمُفْلحُِونَھُمُفَأوُلَٰ

ئِكَمَوَازِینُھُ مَفِيأنَفسَُھُمْخَسِرُواالَّذِینَفَأوُلَٰ )١٠٣(خَالدُِونَجَھَنَّ
ارُوُجُوھَھُمُتَلْفَحُ آیَاتِيتَكُنْألََمْ)١٠٤(كَالحُِونَفِیھَاوَھُمْالنَّ
بُونَبِھَافَكُنتُمعَلَیْكُمْتُتْلَىٰ نَاقَالوُا)١٠٥(تُكَذِّ عَلَیْنَاغَلَبَتْرَبَّ

اشِقْوَتُنَا نَا)١٠٦(ضَالِّینَقَوْمًاوَكُنَّ عُدْنَافَإنِْمِنْھَاأخَْرِجْنَارَبَّ
ا إنَِّھُ)١٠٨(تُكَلِّمُونِوَلاَفِیھَااخْسَئُواقَالَ)١٠٧(ظَالمُِونَفَإنَِّ
نْفَرِیقٌكَانَ نَایَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ وَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِینَخَیْرُوَأنَتَ خَذْتُمُوھُمْ)١٠٩(الرَّ افَاتَّ ىٰسِخْرِیًّ أنَسَوْكُمْحَتَّ
نْھُمْوَكُنتُمذِكْرِي بِمَاالْیَوْمَجَزَیْتُھُمُإنِِّي)١١٠(تَضْحَكُونَمِّ
ھُمْصَبَرُوا الأْرَْضِفِيلَبِثْتُمْكَمْقَالَ)١١١(الْفَائِزُونَھُمُأنََّ

ینَفَاسْألَِیَوْمٍبَعْضَأوَْیَوْمًالَبِثْنَاقَالوُا)١١٢(سِنِینَعَدَدَ الْعَادِّ
كُمْلَّوْۖقَلیِلاًإلاَِّلَّبِثْتُمْإنِقَالَ)١١٣( )١١٤(تَعْلَمُونَكُنتُمْأنََّ

مَاأفََحَسِبْتُمْ كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأنََّ )١١٥(تُرْجَعُونَلاَإلَِیْنَاوَأنََّ
ُفَتَعَالَى ھَلاَۖالْحَقُّالْمَلكُِاللهَّ الْكَرِیمِالْعَرْشِرَبُّھُوَإلاَِّإلَِٰ
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ِمَعَیَدْعُوَمَن)١١٦( ھًااللهَّ مَابِھِلَھُبُرْھَانَلاَآخَرَإلَِٰ حِسَابُھُفَإنَِّ
ھِعِندَ ھُۚرَبِّ بِّوَقلُ)١١٧(الْكَافِرُونَیُفْلحُِلاَإنَِّ وَارْحَمْاغْفِرْرَّ
احِمِینَ﴾خَیْرُوَأنَتَ .)43(الرَّ

الخصمسَمْتُھووماربّھمافيالخصماناختصمكیف
الأوّل؟

سببًاالمؤمنعلیھیمشيالّذيكلّأنّیرىالأوّلالخصم
للاستھزاء:

أننریدخصمان؟ھماألیسماذا؟فينبحثنحنالآن
والذّینكفرواالذّینعرفناقدوكنّااختصموا؟كیفنعرف
بعض.معالثّلاثةكلّھم:كفروافالذّینآمنوا،

ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتُأحََدَھُمُجَاءَإذَِا﴿حَتَّىٰالآن:سنبدأ
یقول:وجلّ--عزّاللهتَرَكْتُ﴾فِیمَاصَالحًِاأعَْمَلُلَعَلِّي)٩٩(

ھَاۚ﴿كَلاَّ الذّيالرّجلھذایعني:قَائِلھَُا﴾ھُوَكَلمَِةٌإنَِّ
-عزّاللهلكنقالھا،لسانھمنكلمةمجرّدیقول:(أرجعني)

بعدمرّةالفرصةوأعطاهمرّةبعدمرّةوجدانھاختبروجلّ-
لكانتاللهرضایطلبصادقًاكانولوكذّابًا!وكانمرّة

كلام!مجرّدقَائِلھَُا﴾ھُوَ﴿كَلمَِةٌإنّما:نفعتھ!الفرصة

ولنیخرجوالنفھمیُبْعَثُونَ﴾یَوْمِإلَِىٰبَرْزَخٌوَرَائِھِم﴿وَمِن
الدّنیا.فيفرصھمجمیعأخذوافقدالدّنیاإلىیرجعوا

.١١٨_٩٩المؤمنون:()43
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ورِفِينُفِخَ﴿فَإذَِا یَتَسَاءَلوُنَ﴾وَلاَیَوْمَئِذٍبَیْنَھُمْأنَسَابَفَلاَالصُّ
الآنفنحنمَوَازِینُھُ﴾ثَقلَُتْ﴿فَمَنسینقسمون؟كیفالنّاسفإذًا
ئِكَمَوَازِینُھُثَقلَُتْ﴿فَمَنالخصمان:نرىكأنّنا ھُمُفَأوُلَٰ

وفيالمؤمنونسورةأوّلمنجاءھذاتنسيلاالْمُفْلحُِونَ﴾
الحجّ:سورةآخر

ھَا﴿یَالنا؟قیلماذاالحجّسورةآخرفي● آمَنُواالَّذِینَأیَُّ
كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُوا تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْالْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ

﴾۩)44(.

ئِكَمَوَازِینُھُثَقلَُتْ﴿فَمَنلنا:قیلوھنا● .الْمُفْلحُِونَ﴾ھُمُفَأوُلَٰ

ئِكَمَوَازِینُھُخَفَّتْ﴿وَمَنْ أحدفلاأنَفسَُھُمْ﴾خَسِرُواالَّذِینَفَأوُلَٰ
مَ﴿فِيھمإلاّخسران عذابھم:یأتيذلكبعدثمّخَالدُِونَ﴾جَھَنَّ
ارُوُجُوھَھُمُ﴿تَلْفَحُ .كَالحُِونَ﴾فِیھَاوَھُمْالنَّ

﴿ألََمْالخصومة:سببنفسھوھوالخسارةسببالآنستأتي
بُونَبِھَافَكُنتُمعَلَیْكُمْتُتْلَىٰآیَاتِيتَكُنْ نَاقَالوُا)١٠٥(تُكَذِّ رَبَّ

اشِقْوَتُنَاعَلَیْنَاغَلَبَتْ نَا)١٠٦(ضَالِّینَقَوْمًاوَكُنَّ أخَْرِجْنَارَبَّ
اعُدْنَا﴿فَإنِْالآن:أخرىمرّةمِنْھَا﴾ قَالَ)١٠٧(ظَالمُِونَفَإنَِّ

.تُكَلِّمُونِ﴾وَلاَفِیھَااخْسَئُوا

.٧٧الحج:()44
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ھُالخصومة:بیانلحظةسنرى نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ عِبَادِيمِّ
نَایَقوُلوُنَ ارَبَّ احِمِینَخَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ الرَّ

خَذْتُمُوھُمْ)١٠٩( افَاتَّ ىٰسِخْرِیًّ نْھُمْوَكُنتُمذِكْرِيأنَسَوْكُمْحَتَّ مِّ
إیمانك!منیضحكالخصومة:ھيھذهفإذًاتَضْحَكُونَ﴾

تمشيأنتالذّيفكلّالتزامك!منیضحكتقواك!منیضحك
للاستھزاء!سببًاھویراهعلیھ

ھُ نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ نَایَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ لَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِینَخَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْنَا خَذْتُمُوھُمْ)١٠٩(الرَّ افَاتَّ سِخْرِیًّ

ىٰ نْھُمْوَكُنتُمذِكْرِيأنَسَوْكُمْحَتَّ جَزَیْتُھُمُإنِِّي)١١٠(تَضْحَكُونَمِّ
ھُمْصَبَرُوابِمَاالْیَوْمَ التّيالخصومةھيمافإذًاالْفَائِزُونَ﴾ھُمُأنََّ

بینھم؟صارت

قیامة،یومھناكبأنّمؤمنأنابا�،(آمنتیقول:واحد●
الحیاةمنأتزوّدأنأریدأناالله،لقاءھناكبأنّمؤمنأنا

للآخرة،ممرّالحیاةوإنّماالدّنیالیستالحیاة،بالتّقوى
ربّكم).منمغفرةإلىسابقواسارعوا،

بعیدًایجدكمرّةوكلّللدّنیا)!لك:(سابقیقولوھو●
ابقَھذا!سینفعككانإن(سنرىلك:ویقولعلیكیضحك
الوقت!طوالمنكفیسخرمعقّدًا!)

ھُ نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ نَایَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ لَنَا﴾فَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِینَخَیْرُوَأنَتَ﴿وَارْحَمْنَاذنوبنا خَذْتُمُوھُمْ)١٠٩(الرَّ فَاتَّ
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ىٰسِخْرِیًّا فيیركّزونفصارواأنسوھم!ذِكْرِي﴾أنَسَوْكُمْحَتَّ
الحقّ!فيیركّزونممّاأكثرالنّاس

فماوفلان!وفلان!فلانأجلمنالحقّیعاندونوصاروا
یعاندونكیصیرونمستقیمأنتولأنّكالنّجاة!لأنفسھمیطلبون
نْھُمْوَكُنتُمذِكْرِي﴿أنَسَوْكُمْتفعلھماعكسویفعلون تَضْحَكُونَمِّ

ھُمْصَبَرُوابِمَاالْیَوْمَجَزَیْتُھُمُإنِِّي)١١٠( فھذاالْفَائِزُونَ﴾ھُمُأنََّ
الفوز.ھو

﴿إنِِّيبھ؟ماطرفوھناكیسخرطرفھناكمعناھا:فإذًا
(أناواحدة:تقولأنصَبَرُوا﴾﴿بِمَاصَبَرُوا﴾بِمَاالْیَوْمَجَزَیْتُھُمُ

وسیضحكون!منّي!سیسخرونھكذا!شكليیكونأنأریدلا
أكونأنلابدّعليّ!یضحكوالكينفسيأعرّضأنأریدلا

أصیرأنلابدّوكذا!كذاعامإسلامأصیرأنلابدّمتطوّرة!
أحد!علیھایضحكأنتریدلافھيإلخ...)!مَرِنَة!

﴿إنِِّيیقول:وربّناعلیھ،سَیُضْحَكُالفائزبأنّأخبرقدوربّنا
بماأوجاروھم!بمایقل:ولمصَبَرُوا﴾بِمَاالْیَوْمَجَزَیْتُھُمُ

ربّترضيأنأوترضیھمأنإمّاأنتوإنّماراضوھم!
تذھبفلاالنّصف!فيیجلسللذّيمكانیوجدفلاالعالمین!

ایكونأنلابدّوإنّمایسرةولایمنة مستقیمًا.خطًّ

لھذاأعظمتنكیلسیأتيأنّھكیفانظرواالآن:الشّاھد
عَدَدَالأْرَْضِفِيلَبِثْتُمْكَمْ﴿قَالَربّنا:یسألھمالثّاني!الخصم
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لَبِثْنَا﴿قَالوُابالآخرة؟!تضحّواأنمنكمیستحقحتّىسِنِینَ﴾
ینَ﴾فَاسْألَِیَوْمٍبَعْضَأوَْیَوْمًا ینَ﴾یعنيماذاالْعَادِّ ؟﴿الْعَادِّ

یستطیعونلاھمماكثرةفمناسألھم!یعدّون،الذّینبمعنى:
.یَوْمٍ﴾بَعْضَأوَْ﴿یَوْمًاالأیّامسرعةمنیركّزوا!أن

یجادلونناالّذيالتّفكیرأسلوبمنیبدأخطأهالأوّلالخصم
فیھ:

ۖقَلیِلاً﴿إلاَِّسنة100كانتلوحتّىقَلیِلاً﴾إلاَِّلَّبِثْتُمْإنِ﴿قَالَ
كُمْلَّوْ بادیةفالغلطةالتّفكیر،حولالآنالكلامتَعْلَمُونَ﴾كُنتُمْأنََّ
مَا﴿أفََحَسِبْتُمْفیھیجادلونناالذّيالتّفكیرأسلوبمن خَلَقْنَاكُمْأنََّ
كُمْعَبَثًا وأرضأبراج!ذاتسماءیعني:تُرْجَعُونَ﴾لاَإلَِیْنَاوَأنََّ
منھاینزلوسماءوالنّبات!الماءلكتخرجفأرضفجاج!ذات

رَقدھذاوكلّالفلُك!فیھیُحملوبحرالمطر! أنأجلمنسُخِّ
تلعب؟!

مَا﴿أفََحَسِبْتُمْیقول:ربّناھذالأجل كُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأنََّ إلَِیْنَاوَأنََّ
ُفَتَعَالَى)١١٥(تُرْجَعُونَلاَ ﴾الْمَلكُِاللهَّ أنعجیبیعني:الْحَقُّ

﴾﴿الْمَلكُِفيتُفكّر كلھّالذّيالكونھذاكلّیفعلأنّھالْحَقُّ
﴿فَتَعَالَىھكذا!فقطتكونذلكبعدثمّكمالھ!علىدالةّإشارات

ُ ھَلاَۖالْحَقُّالْمَلكُِاللهَّ .الْكَرِیمِ﴾الْعَرْشِرَبُّھُوَإلاَِّإلَِٰ
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﴿خَصْمَانِالحجّ:سورةفيخصمانبیننا،الخصومةھذهإذًا
ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا ویجادلون:یجادلون!بقواالذّینھؤلاء)45(رَبِّ
المتدیّنین!دینفيیجادلونالمستقیمین!استقامةفيیجادلون
التّمسّكفيیجادلونالعالمین!ربّرضاطلبفيیجادلون
القیمعلىلنفسكحفظكفيیجادلونوالسّنّة!بالكتاب

الله!لوجھولیلتكبیومكعنایتكفيیجادلونكالإسلامیّة!
نفسك!)!تُعَقِّدْ(لابأنّھ:یشعرونكمرّةوكلّھذافيیجادلونك

لاالمستقیمالصّراطعلىنمشينحننقول:ھذافيونحن
إفراط.ولاغلوّ

یجرّونفإنّھمتحمّسھمكثرةمنجماعةھناكالرّجم:في
وجماعةالغلوّ!كثرةمنوھذاالأرض!علىبالكیسالحجر
ھذاولاصحیحھذافلاحالك!)مَشِّحالك!تقول:(مَشِّثانیة

صحیح!

یلتقطأنعبّاسابنأمرحینوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّ
الاستقامةھكذا!ولاھكذالایعني:)46(الغلوّمنحذّرهھنالھ،
المستقیم!الصّراطعلى

اسٍابْنِ((عَنِالحدیث:ومتنالألباني،صححھ()46 ِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَبَّ ُصَلَّىاللهَّ الْعَقَبَةِغَدَاةَ:وَسَلَّمَعَلَیْھِاللهَّ
وَیَقوُلُكَفِّھِفِيیَنْفضُُھُنَّفَجَعَلَ،الْخَذْفِحَصَىھُنَّ،حَصَیَاتٍسَبْعَلَھُفَلَقَطْتُحَصًىليِالْقطُْنَاقَتِھِعَلَىوَھُوَ
ھَایَا:قَالَثُمَّفَارْمُوا،ھَؤُلاَءِأمَْثَالَ اسُأیَُّ اكُمْالنَّ ینِفِيوَالْغُلوَُّإیَِّ ھُ،الدِّ ینِ))فِيالْغُلوُُّقَبْلَكُمُكَانَمَنْأھَْلَكَفَإنَِّ الدِّ

.١٩الحج:()45

64



مرّةكلّفيلأنّھتتعلمّ،أنمنكیتطلبّأخرى:مرّةوھذا
ا!مقیاسًالھیجعلواحدوكلّكیفناعلىالوسطسنقول خاصًّ

الذّيأنّیرىثمّالفرائضیصليّبالكادالآنشخصفمثلا:
النّھار،ویصوماللیّلیقوموشخصمتشدّد!السّننیصليّ
متفلتّ!أنّھویوترالسّننفقطیصليّالذّيالثّانيفيویرى
سنبقى؟!النّاسآراءعلىھلسنفعل؟ماذاھنافنحن

التّيالصّباحأذكارمنونقول:أخرىمرّةسنرجعوإنّمالا
بًا،وَرِزْقًانَافِعًا،عِلْمًاأسَْألَكَُإنِِّياللَّھُمَّ«تعلموھا: وَعَمَلاًطَیِّ
لاً فیھاقلبكاجمعفقطوواضحةجمیلةخطّةھذه)47(»مُتَقَبَّ
تزنكیفتتعلمّوحینالعلم،سیرزقكوربّناصادقًا،وكن

متشدّدینكانواإذَاالنّاسھوىعلىلیسفالوسطالمسألة،
یریدونفإنّھممتفلتّینكانواوإذَاتتشدّدأنمنكیریدونفإنّھم
خلیّكوسط!(خلیّكالكلمة:بھذهلكفیأتونتتفلتّ!أنمنك

الصراطھوالوسطوإنّماكیفك!علىلیسالوسطھذاوسط!)
التّطرّفین.بینوسطالمستقیم،

ولنالمسلمین!وقتلواخرجواالذّینمثلنكونلنولذلك
ربّنارحیم!غفور(ربّنایكرّرون:الذّینالجماعةمثلنقول
فقط!رحیم!)غفور

الألباني.صححھ()47
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حِیمُالْغَفوُرُأنََاأنَِّيعِبَادِي﴿نَبِّئْمعنا:مرّقدونحن )٤٩(الرَّ
)48(الأْلَیِمُ﴾الْعَذَابُھُوَعَذَابِيوَأنََّ

كلھّوھذاالمستقیم،الصّراطعلىأنّكمعناھاھكذا
رَاطَ﴿اھْدِنَاالفاتحة:فيتجدهباختصار )49(الْمُسْتَقِیمَ﴾الصِّ

المستقیم.الصّراطالنّاسرأيعلىولیس

أكبرالدّنیاتكونأنیطالبونكأنّھمسَمْتَھُمْالأوّلالخصم
ھمّك:

ربّھما؟فياختصماكیفالخصمانالآنلكماتّضحھل

سورةآخرتذكّريالحجّسورةتقرئینحیندائمًاتنسيلا
دنیوي،الأوّلالطّرففيالذّيالخصمأنّواعلمي،المؤمنون

ھيالدّنیابأنّویُشعركالدّنیا!فيدائمًایطمّعكبك؟یفعلماذا
ھُیخاصمنا:الذّيالخصمھوھذاشيء!أھمّ نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ مِّ

نَایَقوُلوُنَعِبَادِي ارَبَّ خَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِینَ﴾ خَذْتُمُوھُمْفماذا؟الرَّ .سِخْرِیًّا﴾﴿فَاتَّ

ھؤلاءإذًاالآن:المھمّةالنّقطةھيفھذهمركّزینابقوا
الدّنیا!وراءتجريأنیطالبونكأنّھمماذا؟سَمْتَھُمْالجماعة
ضدّلسنانحنوالطّموح)!!(طموحي!لك:یقولونودائمًا

.٦الفاتحة:()49

.٥٠_٤٩الحجر:()48
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ولأنّھمّك،أكبرھيالدّنیاتكنلاشيءأھمّلكنالطّموح
كثیرة!بأشیاءتضحّيفإنّكھمّكأكبرھيالدّنیا

فیعبدالدّنیاھمّھأكبرالإنسانتجعلالّتيالأسبابھيما
الدّین؟فيیجادلأوحرفعلىالله

خاتمةھيأمورثلاثةبسببھمّكأكبرتصیرالدّنیاوإنّ
الآن:الكلام

عنیعرفممّاأكثرالدّنیاعنیعرفأنّھالأوّل:السّبب
الآخرة:

عنیعرفلاالإنسانأنّكونبسببتصیرالأوّلفالأمر
(أنّمثلاً:یعرفالوقتفطوالالدّنیا!عنویعرفالآخرة

المال،قیمتھ،لھالعملقیمتھ،لھقیمتھا،لھاالعلمیّةالدّرجات
عنیعرفولامليء!مليء!إلخ...)الأرض،الأسھم،سوق
عنولاالعُلا!الدّرجاتعنولاالجنّة!عنولاشیئًا!الآخرة

مشكلة.أوّلھيفھذهشيء!أيّعنولاالقیامة!یوم

الدّنیا:فيالطّامعینالقومیصحبأنّھالثّاني:السّبب

فيالطمّاعینصحبةوھيجدّاالخطیرةالثّانیةالمشكلة
ولاالدّنیاعلىویشجّعونھللدّنیا!یحمّسونھالذّینالدّنیا!

بالدّنیایھتمّالذّيفإنّعدوى!وھذهالآخرة!علىیشجّعونھ
سیعدیك!
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الدّنیا:إلاّربّنامنیطلبلاأنّھالثّالث:السّبب

لھیفتحبأنربّھیدعولاالإنسانأنّكونالثّالثوالأمر
فياتّفقنامثلمایعني:ھواه!علىفقطربّھیدعوإنّمابصیرتھ
نَایَقوُلُمَنالنَّاسِ﴿فَمِنَالحجّ:آیاتفيالبقرةسورة فِيآتِنَارَبَّ
نْیَا﴾ )200(خَلاَقٍمِنْالآْخِرَةِفِيلَھُ﴿وَمَاحسنة!ھناكلیسالدُّ
نوَمِنْھُم نَایَقوُلُمَّ نْیَافِيآتِنَارَبَّ حَسَنَةًالآْخِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ
ارِ﴾عَذَابَوَقِنَا .)50(النَّ

أھلویصحبالآخرة!منأكثرالدّنیایعرفھوفإذًا●
منأحدجاءلوھذافلأجلالدّنیا!إلاّربّنامنیطلبولاالدّنیا!
حرفعلىاللهیعبدویصیرعقلھعلىیسیطرفإنّھالدّنیاأھل
الدّین!فيیجادلأو

وصحبربّھ،معصادقًاوكانالآخرة،عنتعلمّلوأمّا●
فيوسیثبتنفسھ،فيستقلّالدّنیاقیمةفإنّالإیمان،أھل

نَاویقول:الإیمان ا﴿رَبَّ خَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْآمَنَّ
احِمِینَ﴾ سبحانھویرحمھلھیغفرأنّھطمعھ:ھذافیصیرالرَّ
وتعالى.

أستغفركأنت،إلاإلھلاأنأشھدوبحمدك،اللھمسبحانك
إلیك.وأتوب

.٢٠١_200البقرة:()50
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وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

69



الثالثاللقاء

البقرةسورةفيالحجّآیاتمدارسةفوائدملخّصمقدّمة:

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام

محمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

عنالكلامفیھاسنكملالجلسةھذهالله،علىتوكّلنااللهبسم
أوّلأنّأتینا:أنمنوكرّرناكثیرًا،معنامرّوقد،الحجّسورة
الحجّأنّھو:الّذيالأساسي،الموضوعھيالحجّسورة
بقولھالسّورةبدأتولذلكلھذا؛تصليلكيللتّقوىبھمأمور
ھَا﴿یَاتعالى: اسُأیَُّ قوُاالنَّ كُمْ﴾اتَّ ﴿یَاتعالى:بقولھوانتھت)51(رَبَّ
ھَا كُمْوَاعْبُدُواوَاسْجُدُواارْكَعُواآمَنُواالَّذِینَأیَُّ الْخَیْرَوَافْعَلوُارَبَّ
.)52(۩﴾تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْ

ذَانِالأمر:معناانتھىثمّأصناف،٤النّاسبأنّعرفناثمّ ﴿ھَٰ
ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ ﴿الَّذِینَوأمّاكَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِینَ:)53(رَبِّ
.)54(آمَنُوا﴾

ھنا،وصلناوقدمؤمنون؛وھناككافرونھناكفإذًا:
الآیةمنالآنكلامنابدایةفیكونعنھم،الخبرھذاوسنكمل

)١٩.(

.٢٣الحج:()54

.١٩الحج:()53

.٧٧الحج:()52

.١الحج:()51
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ذَانِالرّحیم:الرّحمناللهبسم ٰـ فِیٱخۡتَصَمُوا۟خَصۡمَانِ﴿ھَ
ھِمۡۖ عَتۡكَفَرُوا۟فَٱلَّذِینَرَبِّ نثِیَاب�لَھُمۡقطُِّ مِنیُصَبُّنَّار�مِّ
.)55(ٱلۡحَمِیمُ﴾رُءُوسِھِمُفَوۡقِ

ذَانِ﴾یقول:ربّنا انتھىالذّيالفریقإلىمَن؟إلىإشارة﴿ھَٰ
فیھمالكفّارأنّحیثوالمؤمنون؛الكفّارفریقین:إلىصاربأن

ذَانِوجلّ-:-عزّاللهقالواحدة.ملةّالكفرلكنّأشكالاً، ﴿ھَٰ
ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُواخَصْمَانِ عَتْماذا؟كَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِینَ.رَبِّ ﴿قطُِّ

نثِیَابٌلَھُمْ ارٍ﴾مِّ سببھ؟ماالعظیمالعقابھذاعقابھم.ھذانَّ
ذَانِنقول:نحنلكنكفروا،أنّھم یعني:خَصْمَانِ﴾﴿ھَٰ

سورةآخرإلىذھبناھذاولأجلالخصومة؛بسبباختصموا،
علاقتھمیصفالعالمینربّبأنّوسمعناالمؤمنون،
ھُبالمؤمنین: نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ نَایَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ ارَبَّ فَاغْفِرْآمَنَّ

احِمِینَخَیْرُوَأنَتَوَارْحَمْنَالَنَا خَذْتُمُوھُمْ)١٠٩(الرَّ افَاتَّ سِخْرِیًّ
ىٰ نْھُمْوَكُنتُمذِكْرِيأنَسَوْكُمْحَتَّ جَزَیْتُھُمُإنِِّي)١١٠(تَضْحَكُونَمِّ
ھُمْصَبَرُوابِمَاالْیَوْمَ حصلتكیففإذًا:؛)56(الْفَائِزُونَ﴾ھُمُأنََّ

متشدّد!أنتربّنا!تعبد(أنتلك:یقولفترةكلّالخصومة؟
أمرین:فيفیخاصمككذا!)أنتكذا!أنت

.١١١_١٠٩المؤمنون:()56

.١٩الحج()55
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الشّافي،وحده:مثلاًوأنّھاللهعظمةفيیخاصمكالأوّل:الأمر
تطمئنّبذكرهالتّوكّل،یستحقّالذّيوحدهالرّزّاق،وحده

كنواقعیًّا!(كنلك:ویقولھذا،فيیخاصمكالقلوب؛
واقعیًّا!).

وحدهاستحقاقھوھو:آخرشأنفيویخاصمكالثّاني:الأمر
للعبودیّة.وتعالى--سبحانھ

والجدالالخصومةفیھماتحصلمشكلتانعندنایعني:
فإذًا:حولنا-تدورالتّيھيھذهلأنّفیھاتركّزواأن-لابدّ

فترةكلّلماذا؟الله،كمالفيشيء؟أيّفيالأولىالخصومة
ویتعاظمون،أنفسھم،أعینفيفیكبرونأكثرالنّاسیمكّنالله

صنعفيیتأمّلولاالإنسانصنعفيیتأمّلالإنسانویصیر
الله!

اینبھرونالنّاسالآنفمثلاً: لاأنّھمقابل:فيبالطّائرة؛جدًّ
بالانبھار!الأولىھوالطّیربینمابالطّیر!ینبھرونتجدھم
فأنتیَرَوْا﴾﴿أوََلَمْ:الملكسورةفيوجلّ--عزّاللهذكروكما
إلاَِّیُمْسِكُھُنَّمَاۚوَیَقْبِضْنَ﴿صَافَّاتٍبھنّ؟مابعینك!ترى

نُ﴾ حْمَٰ الله!كمالفيالخصومةصارتذلكأجلفمن؛)57(الرَّ
كلمّاوأنّھوحده،تعظّمھأنّكالله؛استحقاقفيالله!عظمةفي

صَنْعَةَ﴿وَعَلَّمْنَاهُقلت:إمكانیّاتھم،فيكبرواقدالنّاسرأیت

.١٩الملك:()57
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مْنَاھَا،)58(لَبُوسٍ﴾ الأْسَْمَاءَآدَمَ﴿وَعَلَّمَ،)59(سُلَیْمَانَ﴾﴿فَفَھَّ
ھواللهفھّم،الذّيھواللهعلمّ،الذّيھواللهیعني:،)60(كُلَّھَا﴾
شيء.كلّفيشيءقبلھلیسالذّيالأوّلھوسخّر،الذّي
ھوأنّھالله؛عظمةفيماذا؟فيالخصومةجاءتفالآن

باطل.دونھوماالحقّوتعالى--سبحانھ

التّيالثّانیة:الخصومةستأتیناالخصومةھذهعلىبناء
الله،أسألأنإلاّیھمّنيماالله،رضاإلاّیھمّنيما(أنّھھي:
سورةفيالسّلامعلیھإبراھیمقالمثلماالله)إلاّملجأليما

لابدّالمقصود؟ھوما)61(یَشْفِینِ﴾فَھُوَمَرِضْتُ﴿وَإذَِاالشّعراء:
الآیة:ھذهفھمفيجدّاالمھمّةالكلمةھذه﴿ھُوَ﴾تتصوّري:أن

وكمالھوجلالھاللهعظمةالأوّل:الشأنالأولى:المنازعة
أوّلھذهناقص.اللهدونأحدوكلّالكاملوحدهھووأنّھ

فیھا.ینازعونكمنازعة

كانإذَاالأولى.علىمبنیّةالثّانیةالمنازعةالثّانیة:المنازعة
من؟وسأسألمن؟سأطلبفأناناقصوغیرهكاملاًوحدهالله
الكامل.سأسألأنّنيأكید

.٨٠الشعراء:()61

.٣١البقرة:()60

.٧٩الأنبیاء:()59

.٨٠الأنبیاء:()58

73



دعونا:یَشْفِینِ﴾فَھُوَمَرِضْتُ﴿وَإذَِاتعالى:قولھفيمثلاً:
الاختصاص،علىیدلّالذّي﴿ھُوَ﴾البارز:الضّمیرلھذانأتي

ربّیعرّفأتىحینالسّلام--علیھإبراھیمأنّ:بمعنى
فحتّىغیره،أحدولیسھویعني:یَشْفِینِ﴾﴿فَھُوَقال:العالمین،

والأخذالشافي،ھواللهأنفاعلميبالأسباب؛تأخذینحین
الأسئلةمنكانتوھذهالدّین،مناللهشریعةفيبالأسباب

وھومِنَىفيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّعنھاسُئلالتّي
ِ،رَسُولَیَا«سُئِلَ:التّشریقیومفيیخطب نَتَدَاوَى؟ألاََاللهَّ
ِ،عِبَادَیَا"نَعَمْقَالَ: عنعبارةالدّواءھذالكن)62(»تَدَاوَوْا"اللهَّ

وتعالى.سبحانھالشّافيھوالشّفاءوصاحبسبب؛

أنتالأمر:ھذاأنفسناعلىنكرّرمرّةوكلّالیوماتّفقنافكما
غیبھو،)63(»رَبُّكَ؟مَنْ«الأساسي:الاختبارھناتعیش

أدلةّشھادة،للعبودیّةاستحقاقھأدلةّلكنوتعالى--سبحانھ
وضعیفقويّالإیمانفيوالنّاسبعینك،تراھاأنتكمالھ
خصومة.ھناكفإنّھذاولأجل

الإیمان؟قويّمعنىمانتصوّر:لكيمثالاًنضربدعونا
ماذا؟فيالخصومةتنسوالالكنالإیمان؟ضعیفمعنىوما
ولاأطلبماأنّھاستحقاقھوفيالله،كمالفيشأنین:في

إیّاه.إلاّأرجو

الألباني.صححھ()63

الألباني.صححھ()62
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لدینانحنالآنبالثّانیة:تأتيالتّيھيبالأولىنبدأدعونا
قلوبھممنھم:أسوأوعندنابا�--والعیاذقاسیةقلوبھمأناس
كذلكوالحیاةحیّة؛قلوبھمأناسعندنا:كذلكثمّمیّتة،

درجات.

كانكلمّاالقلب؟فيتعنيماذاوالموت،والقسوة،الحیاة،
شعورهكانالمھمّة-الكلمةھيفھذه-انظرواحیًّاالقلب
بالغیبشعورهكانحیاتھضعفتوكلمّاأقوى،بالغیب
واضحًا:یكونالله-شاء-إنمثالاًوسنضربأضعف.

الجدار،ھو:الذّيالغرفةمنالجزءھذابیننقارن:دعونا
وراءماالآن:تصوّريالزّجاج.ھو:الذّيالشّبّاكوبین

لأنّھلماذا؟ترینھ.لالھ؟عینكتنفذأنتستطیعھلالجدار،
لاقاسٍحجابھناكلكنوراءه!موجودةالأشیاءلكنصلب
الجداریعني:القاسي،الحجابھذاوجودلكنترینھ،یجعلك

فإنّالشّبّاكعندنأتيفحینالخلف.منالأشیاءوجودیمنعلا
تلمسینھا.لالكنالحقائقترینیجعلكالزّجاجھذا

السّماء،فيموجودةالغیبحقائقفإنّالقاسي؛القلبوھكذا
أبدًا!بھایشعرماالقاسيالقلبلكنّ

الزّجاج؛ھذامثلاللیّّنالقلبفإنّاللیّّنللقلبنأتيحینثمّ
لمسھا.یستطیعلاكانوإنبالحقائقیشعراللیّّنالقلب
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أنّالصّحیحالحدیثفيالآننتصوّره:أنلأجلبمثالنأتي
جَبْھَتَھُوَاضِعٌوَمَلَكٌإلاَِّأصََابِعَأرَْبَعِمَوْضِعُفِیھَامَا«السّماء
ِسَاجِدًا الحدیث،أوّلفيوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّ)64(»ِ�َّ
مَاءُأطََتِ«قال: صوتًاأصدرتبمعنى:»تَئِطَّأنَْلَھَاوَحُقَّالسَّ
جَبْھَتَھُوَاضِعٌوَمَلَكٌإلاَِّأصََابِعَأرَْبَعِمَوْضِعُفِیھَامَا«ثقلھامن

ِسَاجِدًا سنبدأالحقیقة؟ھذهتجاهالشّعورفإذًا:حقیقة!ھذه»ِ�َّ
فنحننكذّبلا-�الحمد-یعني:ضعیف،بینالآن:

موجود!لیسشعوركیعني:نشعر!لالكنمصدّقون،

منوكأنّھاالحقیقةھذهیرىأحدھمأنإلىنصلأنإلى
لكنّھلھا،یصلأنأویلمسھا،أنیستطیعلاالزّجاج،وراء
بھاالمقصودإنّما"یستشعر"كلمة:فإنّقلبھ؛بعینیراھاوكأنّھ
تملكھ.الذّيالشّعورھذا

وسطالإفاضةطوافنطوفونذھبنوفّقحینالآنولذلك
المسافات،تزیدحینبأنّھتدركأنلابدّالشّدید؛الزّحامھذا

كلّذلكبعدثمّالأنبیاء،فیھوطأالذّيالمكانتطأقدمكوأنت
عنكتحطّتحطّھاقدموكلّدرجة،لكترفعترفعھاقدم

(تأفّفنا،ھناك:یكنولمالشّعور،ھذاھناككانفلوخطیئة؛
وكأنّھابسرعة)!یكملالذّيھووالشّاطروقصّرنا،وطوّلنا،
حتّىأنّھھذا:وراءمنالمقصدبسرعة!ینتھوالكيمسابقة

الألباني.صححھ()64
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أنّفتجدالعبادات!فيالكلامھذاحتّىالعمرة!فيالكلامھذا
ذنوبنا!لناویغفرمنّایقبلاللهأكملنا؟)!(ھلشيء:أھمّ

قسمین:إلىستنقسمالقلوبأنّالآن:فالمقصد

وراءه.والذّيومیّت،قاسٍ،�

الحیاة.فيقويّوأحیاناالحیاة،فيضعیفوأحیاناحيّ،�

وجودمقدارھيإنّماالحیاة؛فيوالضّعفالقوّةھذهوإنّ
الإیمانعندناالقضایاقضیّةالآنفصارتالغیب،معمشاعره
بالغیب!

الأقلّعلىقلبھیكونالله،عظمةفيیخاصمكیأتيالذّي
یأتيولذلكوعظمتھ؛اللهیعرفماالحیاة،فيضعیفًا

یرىكأنّھالله،بعظمةشعرحیاة،القلبزادكلمّایخاصمك.
إیمانًایزیدهشيءكلّویصیرزجاج،وراءمناللهعظمة
با�.

حینمثلوھذابھذا!یشعرلاالقلبقاسيفإنّالمقابل:في
شيء،منخوفقلبھفيأو،مثلاًیتألمّأحدًاأنّتتصوّرین

لاالذّيسیحصل؟الذّيماالخوف،بھذایشعرلاوواحد
ھوفإنّھثمّومنخائفة!أنّكمنكیستعجببالخوفیشعر

بالضّبطھووھذابطریقة،تتصرّفینوأنتبطریقة،یتصرّف
نھایةیفھموالذّيالحیاةیفھمالذّيالنّاس:معیحصلالذّي
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با�،معرفةزادكلمّاالله؛عظمةیعرفوالذّيالأمور،
یفھم.لاالذّيعنمختلفةبطریقةتصرّفلھ،وتعظیمًا

مِنَى:فيونحنتتردّددائماالتّيالكلماتمنمثلاً:ولذلك
ونحنالكلمة!ھذهیقولونالحجّاجدائمًاأفعل)!مالديّ(لیس
لذكرھناحُبسناقدنحنالكلمة:ھذهمنحذّرنایومأوّلمن
الله!بذكرتأنسأنعلىتمرینوھذاالله!لذكرالله!لذكرالله!
ھوفھذاقبرك؛فيمنفردًاتصیرحینینفعكالأنسوھذا
ساعات!أنفسنامعنبقىأننطیقلافنحنانظرولكنالمھمّ!
نبحثوإنّماأنفسنا!معنبقىأنفیھمنقدرلاثلاثةأویومین

الكلاممننكملأنوبعدطبعًا!نتكلمّأویشغلنا!ماعلىلنا
بفرطمصابینأصبحناوقدأنفسنانجداللغّو؛فیھیدخلالذّي

الحیاة!معالحركة

ھوبینماالطّریقة!بھذهننجز!ننجز!ننجز!أننریدفقط
الله.لذكرھناواخْلُوراءك،كلھّاالدّنیااتركيلك:یقال

حتّىمازلناونحننسینا،أنإلىقلّالتّكبیرأنّكیفوانظري:
مِنَى!مننخرجلم

البدایة:منوتُفھّمفرصة،تُعطىأنالمشكلة:ھيفھذه
لابسرعةلكنھكذا!)وھذاھكذا!وھذاھكذا!ھذا(أنّ

الحجّاج،وجودمعوالآنأصلاً،حرمھيمِنَىبأنّنستشعر
أمامكأنّكالحرم،أمامكأنّكقطعةتكونالجمار؛ورمي
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ومععظیمة.عباداتمنتشھدممّامِنَىعظمةمنالكعبة،
فيوكأنّناأنفسنانسیناوالتّكییف؛والغرفالجدرانبسببذلك

ویضعفالشّعور،یضعففترةوكلّرحلة!فيوكأنّنافندق!
فيصارتكأنّھاالحواجزوھذهالحواجز!وجودنتیجة

نفوسنا!

خصمین:الدّنیافيسنجدكلھّاللحیاةنخرجحینفالآن
الثّلثبأنّأشعرالله،بعظمةشاعرأنا(لا،یقول:شخص
الرّبّفیھینزلالدّنیاكنوزمنكنزھذااللیّلمنالأخیر
خذي(ھیّالك:ویقولأحدھم،ینادیكفحینالخلق)وینادي

الثّلثیأتيأنإلىانتظراسمع!(اسمع،لھ:تقولینالقرار!)،
كلھّوغدًاربّي،وأسألربّي،أناجيوأنااللیّل،منالأخیر
بھذا!تشعرینأنتموعد،عندكفأنتخیر)

مثلاللیّل،نصفمثلاللیّل،ثلثأنّعنده:منمقابلفي
كبیر!فرقكلھّ،الیوممثلاللیّل،أوّل

فيضعفلدیھاأنُاسھناكأنّنشعرأنّناالآنالمھمّ
الشّعور:فيقوّةلدیھاوأنُاسمات،كأنّھیعني:الشّعور،

یحفظنا-هللالآنالمسألة:ھذهتتصوّريأنلأجلوأنت
المنطقةیحصل؟ماذابشللإنسانیمرضحینلكنجمیعًا-
الجزء(ھذالك:یقولونھمتتحرّك،ولاتشعرلاالمشلولة
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فلابالحقائق،یشعرلاالقلب:ھكذابالضّبطمنھ)؛مات
یتحرّك!

سنجده-الآنمھمّشيءھذا-لأنّیخاصموكحینفالنّاس
باقٍبمجتمعستصطدمذلكبعدثمّإیمانًا،ازددتتكونینأنت
یكونمنأعلماللهمنھم،أحسننفسكتريلنأنتمكانھ،في

احفظيبھم:تصطدمینحینلكنالعالمین،ربّعندأحسن
فإنّكحالكلّوعلىلقیتیھ؛الذّيشعوركواحفظيإیمانك،
أنأردتمرّةكلّالمشاعرھذهنفعتكشعورًا،ھنازدتكلمّا

فإنّالله-شاءوإن-رصیدًاقلبكفيستجدینالله،فیھاتُناجي
وقدإلاّالقادمالحجّیأتيلافإنّھینبغي؛كمابمِنَىتمتّعالذّي
لأنّعنده؛المشاعرمنسیلاًمِنَىوكلمةالحجّكلمةأثارت
ویضعھاویتملكّھا،المشاعر،یكتسبأناستطاعإذَاالإنسان

محشیّةمحشیّة،القادمةالمرّةالكلمةھذهستكونمكانھا؛في
شعورًا!

(الثّلثلھم:تقولینحیناللیّل،قوّامفإنّانظري:ولذلك
حلقفيیجلسونالذّینمشاعرھم!تُثاراللیّل)؛منالأخیر
مشاعرھم!تثیرعلم)(مجلسلھم:تقولینحینیتعلمّون،العلم
فيالنّھارطوالیكونونالذینالجماعةإلىتأتيوحین

تثیرینمباشرةللملاھي)؛سنذھب(ھیّالھم:وتقولینالملاھي،
مشاعر؛وراءھاكنزتكلماتداخلھفيواحدفكلّمشاعرھم!
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منمزیدمنھلواحد:واضح:الخصمینأماموالاختیار
الآخرة؟منمزیدمنھلوواحد:الدّنیا؟!

أنّكمعناهلیسالكلامھذاكلّأنفسنا:علىنؤكّدوسنرجع
فيلكنالدّنیا،فيتعیشأنلابدّأنتوإنّماالدّنیا؛تعیشلا

الآخرة.مزرعةوھيسارعوا،سابقوا،الدّنیا:

یحبّاللهإنّ«الرّحیم:الرّؤوفورحمةرأفةوانظري:
أكلتإذَاالله،یُحبّكأنتیعني:»یحمدهأنالأكلةأكلإذَاالعبد

َإنَِّ«روایة:وفيالله؛وحمدت .)65(»الْعَبْدِعَنِلَیَرْضَىاللهَّ

الأكلوینتقدیأكلالذّيبینكبیرفرقأنّھھذا:منالمقصد
عرضةوھذا�،والحمدالله،(المنعمویقول:یأكلالذّيوبین
الفرقالله)؛عنّيویرضىالله،ویحمدنيالله،یحبّنيلأن

كبیر!

تحمدینوأنتأنتقد،الآنأنالأنّنيخصمین؛سنبقىإذًا:
فسنبقىأن..)لابدّلكنربّنا،نحمدصح(نعم،لك:فأقولربّنا،
ھِمْ﴾فِياخْتَصَمُوا﴿خَصْمَانِالوقتطوال .رَبِّ

اللذّانالخصمانھذانعرفناالمؤمنونسورةفينحن
ھُربّھمفياختصما نْفَرِیقٌكَانَ﴿إنَِّ نَایَقوُلوُنَعِبَادِيمِّ رَبَّ

ا﴾ الزّجاج،وراءمنالحقائقیرونكأنّھمیعني:،﴿آمَنَّا﴾،آمَنَّ
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یحسّوالنفأكیدجداروراءمنیرونھاالثّانیینأنّمقابل:في
بھا.

أحدكانحینالماضیة؛الدّروسكلّفيفإنّھوانظروا:
یعني:مفتوحة،والسّتارةالمكان،ھذافيأماميھنایجلس
الإنسانیكونحینوھكذاویراقب؛فیرىوراءلماتنظرعینھ
الله،رضاسیلحظالسّماء،فيماسیلحظبالسّماء،متعلقّقلبھ
لاوراءهالتّيالحقائقكلّفإنّالجدار؛مثلیكونحینلكن

عرفة،(مِنَى،لھ:یقولونوالنّاسبھایتأثّرأنیستطیع
تجاهمشاعرھناكلیسالطّواف)،الجمار،رميمزدلفة،
الحقائق!

التّيكذلكستأتيالبدایةھذهأنّأكیدالخصمانفھمنافإذًا:
الحجّأنّیشعروھولھ،واشتقتالحجّ،عرفتأنتإذَابعدھا:
ویتخلصّفریضةعنھیسقطأنفقطویریدوكذا!تعبمجرّد
أنیستحقالحجّمثلاًھلجدیدة:خصومةفيسنرجعمنھا!

انتھینا!أملھ؟ترجعيأنوتتمنّيأخرى؟مرّةإلیھتشتاقي
(لالك:ویقولھناویأتیكالفریضة!سقطت�والحمد
فيبینماالمسلمین!تزاحميلایصیرھناالمسلمین!)تزاحمي
وإلخ..وضاربیھم!زاحمیھم!الأسواق

الخصومةالمسألة؟ارتفعتكیفترونھلالمقصد:
الخصومة؟فيمسألتانلدیناألیستكانت؟ماذاالأولى
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الله.عظمةفيیخاصمأوّلاً:

یعني:للعبادة:هللاستحقاقفيیخاصمذلكوبعدثانیًا:
فيیخاصمكبمعنى:تكفیك)واحدةمرّةحججت(یكفي!
هللاستحقاقإلىالعبادة،تكرارمنیعني:العبادة،تكرار
درجات.ھمطبعًاللعبادة!

لنا.بالنّسبةواضحالأمرفإذًا:

ذَانِ غایةإذًاھذهكَفَرُوا﴾﴿فَالَّذِینَاتّفقنا:،خَصْمَانِ﴾﴿ھَٰ
َ﴿إنَِّویقابلھا:المسألة، وَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِینَیُدْخِلُاللهَّ

الحَِاتِ﴾ .)66(الصَّ

إلیھھدواعمّاالخبرفیھاأنّكیف)٢٤(الآیةنرى:دعونا
َ﴿إنَِّالإیمان؟أھل الحَِاتِوَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِینَیُدْخِلُاللهَّ الصَّ

مِنأسََاوِرَمِنْفِیھَایُحَلَّوْنَالأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ
یِّبِإلَِىوَھُدُوا)٢٣(حَرِیرٌفِیھَاوَلبَِاسُھُمْۖوَلؤُْلؤًُاذَھَبٍ مِنَالطَّ
.)67(الْحَمِیدِ﴾صِرَاطِإلَِىٰوَھُدُواالْقَوْلِ

الفھمأمّابالحجّ؛خاصّفھمولھاعامّ،فَھْمٌلھاالآیةھذه
یِّبِإلَِى﴿وَھُدُواتعالى:فقولھبالحجّ،الخاصّ ِ﴾الْقَوْلمِنَالطَّ
ُإلاَِّإلَِھَلاَ«بـــمرورًابالتلبیةیبتدئ خَیْرُ«عرفةیومفي»اللهَّ

بِیُّونَأنََاقلُْتُمَا ﴿ھُدُوا﴾فالحجّاجبالتّكبیر؛وانتھاء،)68(»وَالنَّ

الألباني.صححھ()68

.٢٤_٢٣الحجّ:()67

.١٤الحج:()66
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یِّبِ﴿إلَِىحجّھمفي ھذامعھموسیأخذون،ِ﴾الْقَوْلمِنَالطَّ
یِّبِ دیارھم.إلىبھویذھبونِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

دُواالله:یقلألم ادِخَیْرَفَإنَِّ﴿وَتَزَوَّ قْوَىٰ﴾الزَّ منفإنّ؟)69(التَّ
یِّبِیكرّرواأنالحجّفي﴿ھُدُوا﴾أنّھمالزّاد ،ِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ
یِّبِھذاإلىیصلواأنإلى دیارھم.فيِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

فيتُعتبرھيالتّيكلمات،الثّلاثھذهعلىنعلقّودعونا
یِّبِالحجّ مختصرة:بكلمةبالتّلبیةسنبدأ،ِ﴾الْقَوْلمِنَ﴿الطَّ

وھكذاالتّلبیة،ھذهفاستجاب.الرّبّنداءسمععبد:التّلبیة
فنستجیب،الرّبّنداءوسنعتبرهالدّیار،فيأذانكلّستسمعین

أمركلّوستعتبریناستمرّيذلكبعدثمّھكذا،نعتبرهأذانكلّ
التّلبیة:فھذهوستستجیبین.نداءبھوجلّ--عزّاللهیأمرك
الإنسان.أجابھنداء

ُإلاَِّإلَِھَلاَ«إلى:نأتي وَلَھُالمُلْكُلَھُ،لَھشَرِیكَلاَوَحْدَهُاللهَّ
لاَ«فينفكّردعونافقط،)70(»قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىوَھُوَالحَمْدُ

ُإلاَِّإلَِھَ لابمعنى:»إلَِھَلاَ«یعني:مختصرة،بكلمة»اللهَّ
تماموأعظّمھالمحبّة،تمامأحبّھمَنھناكلیسمعظّم،محبوب
الحجّفيتنقطعأنالمفترضھذاولأجلالله؛إلاّالتّعظیم،

الألباني.صححھ()70

.١٩٧البقرة:()69
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لربّفارغًایصیرالقلبأنّبمعنى:تنقطع،بالدّنیا،العلائق
العالمین.

نحبّالمحبّة؛زاویةمنآتیةمشكلتنادائمًاحال،كلّوعلى
ونعطي!

ھوبالضّبطأحبّھالذّيھذاذلكبعدثمّونعطي!ونعطي!
یحرقني!یصیرالذّيھووجمرة!نارًاعليّیصیرالذّي
الحرارة!فيغایةقلبيعلىسیاطھفیصیرلي!ویفعل
مكانالقلبوتعالى-،-سبحانھالرّبّمكانھناأنّالسّبب:
َإنَِّ«الرّبّ إلَِىیَنْظُرُوَلَكِنْوَأمَْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإلَِىیَنْظُرُلاَاللهَّ
.)71(»قلُوُبِكُمْ

فیھالیسفالطّبیعیّةأكید،بھابأسلاالطّبیعیّة؟والمحبّة
بغیرفیھاالقلبیمتلئأنیصیرلاالطّبیعیّةھذهلكنمشكلة،

فيالنّقاشوقتھناولیسطبیعي،أنّھمعروفوالطّبیعيالله،
سورةفيولذلكطبیعي؛أنّھمعروفالطّبیعيلكنالتفاصیل،

وَإخِْوَانُكُمْوَأبَْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإنِ﴿قلُْتعالى:قالالتّوبة
تَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوھَاوَأمَْوَالٌوَعَشِیرَتُكُمْوَأزَْوَاجُكُمْ
نَإلَِیْكُمأحََبَّتَرْضَوْنَھَاوَمَسَاكِنُكَسَادَھَا ِمِّ وَجِھَادٍوَرَسُولھِِاللهَّ

ماذاانتظروایعني:﴿فَتَرَبَّصُوا﴾،)72(فَتَرَبَّصُوا﴾سَبِیلھِِفِي
لكم؟سیحصل

.٢٤التوبة:()72

).4779(مسلمأخرجھ()71
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مطمئنّةفیھاأنتالتّيالتّامّةالكاملةالمحبّةأنّفالمقصد:
ناجیتھإذَاصفرًا،یدكیردّلاسألتھإذَایردّك،لاطلبتھإذَاأنّھ

الرّزقمنھطلبتإذَاسترك،السّترمنھطلبتإذَایسمعك،
ھذافإنّوھكذا؛وھكذا،جبرك،الجبرمنھطلبتإذَارزقك،

�.عبیدوالكلّ�،إلاّ

جرحني،وھذاأزعجني،فھذاآلمك،عبد،مناشتكیتفإذَا
ثانیةمرّةتذھبيلاالجبر؟تریدینلنا،یصیرممّاآخرهإلى

الذّيلكنبلاء،یزیدكفھوتُكلمّیھ،ذھبتإذَالأنّكتكلمّیھ؛
الجبّار.اسمھ:الذّيھوقلبك،سیجبر

یِّبِإلَِى﴿وَھُدُواالطّیّبةالكلماتمنفإنّھذا؛فلأجل مِنَالطَّ
محبوبعنديلیس(أناتقولین:)اللهإلاّإلھلا(كلمة:الْقَوْلِ﴾
مطلقًا!انظروا:الله!)إلاّمطلقًا!فیھأثقمطلقًا!معظّمًامطلقًا!
مطلقًا!

وكساني،وآواني،أعطاني،یردّني،مایخذلني،(ما
ھذهنعرفالحیاة؛فيیزیدیوموكلّوجبرني)وسترني،
الله.فيالثّقةوتزدادالنّاس،فيالثّقةتقلّالحقیقة:

أنعلیھمأحسنبتجاربیمرّوالممازالواالذّینوالصّغار
یریدونھمكانواوإذَاالكبار،منویسمعواالتّجاربیوفّروا

وفسّروا،وركّزوا،سیجرّبون،فإنّھمھذا؛یوفّرونلاأن
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نفسالنّاسكلّیعیدأنجیّدًالیسلكنالنّتیجة!وستعرفون
الآخرین.تجاربمنواستفیدينفسكعلىفسھّليالمأساة!

یِّبِإلَِى﴿وَھُدُواالآن: كلمتین:إلىوصلناالْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

أنتماوطوالمجیبًا،وأتیتاللهناداك):لبّیك(الأولى:�
وتجیب.سینادیكالدّیارفي

أنّكفالمقصود:)،اللهإلاّإلھلا(قلت:الثّانیة:والكلمة�
فإنّالھواء؛منتأتيلاالمحبّةوھذه�،محبّةقلبكتملئین
وتفكیرالله،عنتعلمّالله،عنتعلمّإلى:تحتاجالمحبّةھذه

�.محبّةقلبكیمتلئحتّىحولك؛یجريللذّيوتفسیر

ُ«الأخیرة:للكلمةنأتي ُأكَْبَرُ،اللهَّ ُأكَْبَرُ،اللهَّ إلَِھَلاَأكَْبَرُ،اللهَّ
ُ،إلاَِّ ُاللهَّ ُأكَْبَرُ،وَاللهَّ ِأكَْبَرُ،اللهَّ الكلمةھذه،)73(»الْحَمْدُوَِ�َّ

ا!عظیمةعظیمة!عظیمة! أیّامأربعةأوثلاثةأنّھلدرجةجدًّ
بالإضافةالدّیار،لأھلكلھّاالحجّةذيوعشرةنقولھا،ونحن
مھمّ.شيءأنّھإلىإشارةیقولونھا؛فإنّھمأیّامالثّلاثةلھذه

المسائل،عندهتكبردائمًاالإنسان؛حالباختصاروھذا
أكبر(اللهلنفسھ:یقولیكبّر؛حینكبیرة،تصیرتكبر،ھمومھ

یُزیلأنأسألھھمومي؛منأكبركانوإذَاھمومي،من
یقضيأنأسألھدَیْنِي؛منأكبر(اللهمدیون:ھمومي!)،

يدَیْنِي)، ھمّھ،تحملشيءكلّمنأكبراللهأردت؛ماوعُدِّ
الألباني.حسّنھ()73
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إلىوكذا،وكذا،كذا،منأكبرهللالنّاس،عداوةمنأكبرالله
بادیةالنّاررأىإذَاالإنسانأنّالآثارفيوردقدأنّھتجديأن
تخمد،أنأجلمن)أكبر!الله(یقول:علیھا،یكبّرالحریق؛في
أيّدین،أيّھمّ،أيّعبد،أيّضرّ،أيّشرّ،لأيّیقولفھو

)؛العبدبھیمرّالّذيھذاكلّمنأكبراللهأكبر!الله(مرض:
یِّبِإلَِى﴿وَھُدُوایصیر: إلىاخرجيھیّا.الْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ
بك!یمكروھذالك!یكیدوھذایُعادیك!ھذاھناكالحیاة؛
ُۖوَیَمۡكُرُ﴿وَیَمۡكُرُونَ(لنفسك:وتقولین ُٱ�َّ خَیۡرُوَٱ�َّ

كِرِینَ﴾ ٰـ أنّھبحیثوھكذا)وھكذا،مكرھم،منأكبرالله،)74(ٱلۡمَ
مایكید،منكلّمنأكبرفقط:ربّھعلىمقبلاًالإنسانیصیر
فيوقتكتضیّعيتبقيولابكیدھم،نفسكتشغليأنیحتاج
أكبر،أنّھوثقيالعالمین،ربّكبّريوإنّماللكائدین؛كید

منأكبراللهأنّشھدتمكّة،المكان،ھذاأنّكیفوانظري:
الكائدین:كید

﴿ألََمْلك:ربّكفیھاقالالتّيالفیل،سورةفيمثلاً:انظري
كَفَعَلَكَیْفَتَرَ .)75(الْفِیلِ﴾بِأصَْحَابِرَبُّ

كَفَعَلَ﴿كَیْفَفكّري:ھیّا حشدوا؟الْفِیلِ﴾بِأصَْحَابِرَبُّ
وماالطّریق،ھذاكلّمشواالیمن،منوخرجواأنفسھم،
حتّىمكّة،وصلواویمشون،یمشونتركھمبھم؛اللهخسف

.١الفیل:()75

.٣٠الأنفال()74
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متواجھین،والبیتھمصارواالحرم،عنتخلوّامكّةأھل
متقابلین!وھدفھمھموصارواالجمیع!تخلىّ

أنّھمبمشاعرشعرواالزّجاجة،عنقإلىوصلواحین
وجلّ--عزّاللهأرسلكلھّ،ھذامنأكبروأنّھمتمامًا،قادرون
وإنّمافعلت؛التّيالطّیرلیسإنّھثمّ)76(أبََابِیلَ﴾﴿طَیْرًاعلیھم

الله!علىأھونھمماالله!علىأھونھمماالحجارة!

إلىوتكبرالمكیدةتكبرثملك،یُكادأنّھكیففكّري:لكن
ربّفيثقتكلكنتقع!أنوشكعلىالمكیدةبأنّتشعريأن

اللهفإنّالفیل؛أصحابكیدأبطلكما(لا!تقول؟ماذاالعالمین
كیدھم!)،فيیمشوایمشوا!أنلياختبارلكنّھسیبطلھا،
ممّنیجعلناأناللهنسألتھتزّ؟أماللهفيتثقھللكاختبار
إلاّلنامایستعین،أنإلاّلھماالمواقففيفالإنسانفیھ،یثق
بالاستعانة.ربّنایعبدأن

الحجّوأھلعمومًا،الإیمانأھلأنّكلّھ:ھذامنالشّاھد
یِّبِإلَِى﴿ھُدُواخصوصًا، ثلاثفيیتمثّلالذّيالْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

كلمات:

لبّیك.اللھّمّلبّیك�

.٣الفیل:()76
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لھ.شریكلاوحدهاللهإلاّإلھلاأنوأشھد�

أكبر.اللهأكبروالله�

یِّبِتجمعأنّھاكیفورأینا: بالطّیّبوتأتي،الْقَوْلِ﴾مِنَ﴿الطَّ
المشاعر.من

﴿صِرَاطِوھذا:)77(الْحَمِیدِ﴾صِرَاطِإلَِىٰ﴿وَھُدُواوكذلك:
خطیناھاخطوةكلّونقول:أوّلاً،بالحجّاجنبدأإنالْحَمِیدِ﴾

كانھذاوسلمّ-؟)علیھالله-صلىّالنّبيّفعلھا(ھلسؤالنا:كان
سؤالنا.

نقول:نمشیھ،نحنالذّيالطّریق

مِنَى؟منوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّخرجمتى�

عرفة؟فيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفعلماذا�

مزدلفة؟منوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّخرجمتى�

الحجّاجعننتكلمّ-ونحنآمنوافالذّینطریق.ھناكفإذًا:
صِرَاطِإلَِىٰ﴿ھُدُواكیف.الْحَمِیدِ﴾صِرَاطِإلَِىٰ﴿ھُدُواخاصّة-
الكریم.الرّسولبمتابعة؟الْحَمِیدِ﴾

علیھ،وتصلیّنالشّریفة،اللیّلةھذهفيعلیھتصلیّنإنّكثمّ
أنّھأعلموأنابھ،راضیةأناربّ(یاوتقولین:علیھ،وتصلیّن
كلمةكلّأنّوأعلمرسول،أنّھأشھدوأناعندك،منرسول

.٢٤الحج:()77
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شيءلاأنّھوأعرفعندك،منوحیًاإلیھأوحیتقالھا؛
الرّسولأترككلھّھذابعدالله)رسولقالھماإلاّیرضیك
صِرَاطِإلَِىٰ﴿وَھُدُوافإنّ:ھذالأجلبأفكار!عنديمنوآتي

فيمطلقًاتتّبعیھارایةأمامكتوجدلاتجعلكأنلابدّالْحَمِیدِ﴾
معتعاملكوفيلأبنائك،تربیتكوفيأخلاقك،وفيأفكارك،
وسلمّ-.علیھالله-صلىّالرّسولرایةإلاّالنّاس،

اواضحةالحجّ،فيكبیرةمشكلةالرّایةوھذه ذھبتفلوجدًّ
فإنّھافوق؛منالذّینالنّاسأوتحتالذّینالنّاسرایةإلى

الحجّ!فيكثیرةرایات

إلىذھبناحینذلكبعدثمّكثیرة؟رایاتالحجّفيألیست
الكلّكانالحشر،یوموكأنّھكان؟!كیفرأیتمھلمزدلفة
لملومخیّمنا؟!نعرفلملوتُھنا؟لوطیّب،مزدلفة!فيینادي
ھلكنا!لكنّارایتنا؟وراءنمشِ

الصّراطعلى(أنالك:تقولالدّیارفيالنّاسكلّھو:فھذا
صراطوھوواحد،صراطإلاّمستقیمصراطولاالمستقیم)

وسلمّ-.علیھالله-صلىّالكریمالنّبيّ

دینًا،وبالإسلامربًّا،با�(رضیتلربّنا:یقولفالذّي
بھیرضىفإنّھورسولاً)نبیًّاوسلمّ-علیھالله-صلىّوبمحمّد
معناه:الذّيالحمو)78(»الْمَوْتُالْحَمْوُ«قال:ومثلارسولاً.

).4154(مسلمأخرجھ()78

91



ولدًاكانعلیھمدخلتحینواللهأنا(لا!تقولین:الزّوج،أخو
ربّیت،أنالي!تقولونعیونھ؛وفتّحكبرحینوالآنصغیرًا،
یوجدفلاالموت!الحمویصیریقول!الرّسولولكنوأنا..)

قصدنا!ھذالیس(ونحنالمشكلة:ھيوھذهاستثناءات!
ویلومباستثناء،یخرجواحدوكلّلا..!)!ونحنلا،ونحن
جھةمنتركھناكوإنّماالموقف؛نفسفيلأنّھلیسالثّاني،
أخرى!

النّبيّصراطعلىمشواحجّھمكلّفيالحجّاجأنّالمقصد:
فالمطلوبالحیاةإلىیخرجونوحینوسلمّ-،علیھالله-صلىّ
علیھالله-صلىّالنّبيّفعل(ماذایسألوا:أنالوقتطوالمنھم

فعلماذاھنا؟وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفعلماذاوسلمّ-؟
وسلمّ-؟)علیھالله-صلىّالنّبيّ

نطلبنفعل؟!ماذاندريولاالأمورعلیناتضیقوحین
-سبحانھھوألیسیعلمّ،الذّيھویعلمّنا،أنالعالمینربّ

اللهكثیرًا؛تتشتّتيلافإذًاكلھّا؟الأسماءآدمعلمّالذّيوتعالى-
رزقمنأعظمرزقھالعلمیرزقك.اللهلك،یفتحاللهیعلمّك،
الذّيلكنوالمال!والشّرابالطّعامرزقمنأعظمالبدن!
محروم!ظھره؛یعطیھوالذّيلھ،یُفتحلھ؛ویتّجھبھ،یعتني

قاعةفيكلھّاالحیاةھذهنعیشفنحنأنفسنا:علىوسنعید
محدّدة:أسئلةثلاثعننجیبأنلأجلاختبار
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معرفة.ربّك؟منیوم:كلّتزیدتعیش�

دینك؟مایوم:كلّتزیدوتعیش�

نبیّك؟منیوم:كلّتزیدوتعیش�

كانالذّيالحجّالكثیر،تعلمّناالحجّمن�--الحمدونحن
للحجّ،مرشدةتصبحینأنتوالآنواقعًا،صارالخیالمثل
یأتونحینیعني:علم!بلااللهعلىتقوليلافقطشيء:وأھمّ

اللهجزاك-الفتاوىأمّاالأماكن،لھمصفيفقطیستشیرونك؛
فقط!لأھلھادعیھا-خیرًا

عظیمًا!شیئًانكتشفجعلتناخطوة،انظري:ذلكمعنىإذًا
وھكذاعنّا!انكشفعظیمشأنكأنّھلكنأیّام،خمسةكلھّاھي
حینالنّوربصیصومثللحظات،فيتأتيالھدایة!ھي:

القلوب.إلىیدخلالإیمانوھكذاالطّریق؛یضيءثمّیدخل،
آمین.اللھّمّوثباتًا،إیمانًایرزقناأناللهأسأل

الآن:عرفناإذنطیّب،

یِّبِإلَِى﴿وَھُدُوا� آمنوا.الذّینھؤلاء:الْقَوْلِ﴾مِنَالطَّ

صورةلھالحجّفيفإنّھ:الْحَمِیدِ﴾صِرَاطِإلَِىٰ﴿وَھُدُوا�
صورة.لھالحیاةوفي

عنالكلامالمبارك:المكانھذاعنالكلامأتىذلكبعد
السّلام--علیھإبراھیمأمروجلّ--عزّاللهأنّوكیفالحجّ،
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فينحنلكنالحجّ.عنالكلامتفاصیلآخرإلىبالأذان،
الآیةالآیات،فيضُربالذّيالمثلعنسنتكلمّفقطدقائق

السّورة:نفسفي)٣١(

ِ﴿حُنَفَاءَوجلّ-:-عزّاللهیقول وَمَنۚبِھِمُشْرِكِینَغَیْرَِ�َّ
ِیُشْرِكْ مَابِا�َّ مَاءِمِنَخَرَّفَكَأنََّ یْرُفَتَخْطَفھُُالسَّ بِھِتَھْوِيأوَْالطَّ
یحُ .)79(سَحِیقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

أوّلاً:مقدّمتھسنعرفضُرب،مثلھذا):٣١(الآیة

لكَِالسّابقة:الآیةفيقالوجلّ--عزّالله مْوَمَن﴿ذَٰ یُعَظِّ
ِ﴾حُرُمَاتِ ِ﴾﴿حُرُمَاتِأوّلاً:،اللهَّ ھِ﴾عِندَلَّھُخَیْرٌ﴿فَھُوَ،اللهَّ :رَبِّ
لكَِ مْوَمَن﴿ذَٰ ِحُرُمَاتِیُعَظِّ ھِ﴾عِندَلَّھُخَیْرٌفَھُوَاللهَّ یعني:)80(رَبِّ
ا،مھمّةعبادةھناك ھذهأنّالأیّام:فیھانقضيأنلابدّكانجدًّ

والنّسك.الزّمن،معتعظیمھاویزدادمعظّمةالأماكن

تتحرّكین،وأنتنفسك:تصوّريثانیة،مرّةوسنرجع
وماذاتلبسین؟(ماذاقراراتك:وكلّوتلبسین،وتتكلمّین،
ربّعندعظیمًایصیرالمكانھذاالكعبة!أمامكأنّكتفعلین؟)
تصبحالأیّامھذهفيتأتيذلكوبعدالله.یحبّھابقعةالعالمین؛

أكثر.عظمةلھا

.٣٠الحج:()80

.٣١الحج:()79
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مْ﴿مَنفإنّالمھمّ: ِحُرُمَاتِیُعَظِّ ھِ﴾عِندَلَّھُخَیْرٌفَھُوَاللهَّ رَبِّ
فقط:قلبكفيوقعتمشاعرمنالكثیرالخیرانتظریعني:
الله.حُرماتتعظّمأنّك

ِ﴿حُنَفَاءَبعدھا:التّيالآیةفيوجلّ--عزّاللهیقولثمّ غَیْرَِ�َّ
یسرة،ولایمنةلایلتفتلاوقلبكھناتأتینبِھِ﴾مُشْرِكِینَ
ِ﴿حُنَفَاءَ ِیُشْرِكْوَمَنۚبِھِمُشْرِكِینَغَیْرَِ�َّ مَابِا�َّ مِنَخَرَّفَكَأنََّ
مَاءِ یْرُفَتَخْطَفھُُالسَّ یحُبِھِتَھْوِيأوَْالطَّ .سَحِیقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

الذّيبا�،المتعلقّالموحّدالمؤمنأنّبالإجمال:المقصود
فيمحفوظقلبھكأنّھذاالله؛إلىأوّلاًفزعاحتاجكلمّا

الله،غیرمنویطلبالله،لغیریلتفتیبدأمافأوّلالسّماء؛
مَا﴾الله:بغیرویتعلقّ مَاءِ﴾مِنَ﴿خَرَّماذا؟﴿فَكَأنََّ سقطكأنّھالسَّ

یْرُ﴾﴿فَتَخْطَفھُُیحصل؟فماذاالسّماء!من الأمور!تختطفھالطَّ
وھوقلبھ،فيالشّافيھواللهیكونأنمنبدلاًمثال:ھذا

أذھب؟أین(أرشدنيلھ:ویقولمنھ،یطلبالذّيالأوّل
أرشدني..).الطّبیب؟مَنأرشدني

أتىأعرابیًّاأنّوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّعنوردوقد
أنّوشعرخلفھ،یجلسوكانوسلمّ-،علیھالله-صلىّللنّبيّ
للنّبيّالأعرابيالرّجلفقالیتألمّ،وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّ
رجُلٌفإنِّيبظَھرِكَ،الذيھذاأرني«وسلمّ-:علیھالله-صلىّ
وجلّ--عزّاللهُ«وسلمّ-:علیھالله-صلىّالنّبيّلھقال»طبیبٌ
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یعني:)81(»خلَقَھاالذيطبیبُھارفیقٌ،رجُلٌأنتَبلالطبیبُ؛
الحقیقةفيالطّبیبلكنوتعاملني،ليوتنظرستأتيرفقكمن

توكّل.قوّةھذهطبعًاالله،ھووالشّافي

ھذافيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنفسنا:علىوسنعید
ِعِبَادَیَانَعَمْ«قال:مَنَىفيالمكان لایعني:،)82(»تَدَاوَوْااللهَّ
الذّيھوبا�،یكونالتّعلقّلكنالتّداوي،بینمانعیوجد
وكمالخیر؛الأطبّاءھؤلاءأیديعلىیجريالذّيھوییسّر،
ھذاأعطوهوھذاطبّیًا!أخطأوھذاطبّیًا!أخطأ(ھذاسمعنا:
واضح.كلھّھذاخطأ!)الدّواء

قلبھیكونھكذایفعلون؟ماذاھؤلاءیرشدأنبا�فالتّعلقّ
اذھب(ھیّالھ:یقولأحدھمیأتيلكنالسّماء،فيمحفوظًا
كذا!عندالدّجاجلة!عندلتعالجاذھببالطّاقة!مثلاًلتعالج
مَاھذا:إلخ..) مَاءِ﴾مِنَخَرَّ﴿فَكَأنََّ واحدكلّیحصل؟ماذا!السَّ
الشّافيوحدهاللهكانبعدمایعني:،)83(مزعةقلبھمنیأخذ
بِھِتَھْوِي﴿أوَْقلبھ،منجزءیقطعمَنیومكلّعلیھدخل
یحُ ربّعنتمامًابعیدًایذھبأو،سَحِیقٍ﴾مَكَانٍفِيالرِّ

العالمین.

یشأوالقطنمننُتفةأوقطعة:المُزْعَةُ()83 ونحوه.اللحّمأوالرِّ

الألباني.صححھ()82

الأرناؤوط.شعیبصححھ()81
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العالمین؛ربّیعرفحینالموحّدأنّالآن:فالمقصود
اشیئًایعرف ا:مھمًّ منتبدأقلبیّة؛حركةكلّبدایة،كلّأنّھجدًّ
ومنبا�،تعلقّاتھكلّیعني:شيء،قبلھلیسالذّيالأوّلعند
الأشیاء.تبدأالله

أنّكعلیكیقترحأحدیأتيفحینالله،بیدالأرزاقالآن
ھوماالمال!لكیجذبأنأجلمنمحفظتكفيشیئًاتضعین
كلّكانالحیاة!فيتعبأحدكانماھذاعلىھنا؟الرأي
منك!أخُذتقلبكمنمُزعة:ھوإنّماوھذاھكذا!فعلواالنّاس

نمیعني:الحسنة)،أقداركلنفسك(اجذبلك:یقولوالثّاني
علىاجذبھا!)ھیّاوستفعل،ستفعل،أنّكوتخیّلفراشك،على
یُختطفالقلبمرّةوكلّأقدارك!تصنعمنأنتأنّكأساس
وَصُمْ!صَلِّالدّینأنّیتصوّرونالنّاسأنّنتیجةجھة؛في

لربّقلبكاجعلأصلھ:الدّینوإنّمالا؛أنّھعنھموغائب
خلاف!ھناكلیسبأنّھفیشعرونلھ،تابعوبدنكالعالمین،

علىمرّالحدیث،فيوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّولذلك
النّبيّلھفقالنحاس،منیعني:صفر،منحلقةیلبسالرّجل
الْوَاھِنَةِمِنَ:قَالَ؟ھَذِهِمَاوَیْحَكَ«وسلمّ-:علیھالله-صلىّ

بھ،یستشفيأنأجلمنلبسھمرض،یعني:الواھنة،من»؟
ھَاأمََا:قَالَ« مِتَّلَوْفَإنَِّكَ؛عَنْكَانْبِذْھَاوَھْنًاإلاَِّتَزِیدُكَلاَإنَِّ
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كثیرةأشكالمثلھوھذا،)84(»أبََدًاأفَْلَحْتَمَاعَلَیْكَوَھِيَ
تظھرالتّيمثلاً،الحلقةبأنّنتصوّرونحنالیوم،موجودة
النّبيّعھدمنھيبینماجدید،شيءكأنّھاللاستشفاءالیوم

شيءأيّیتخبّطون!لازالواوالنّاسوسلمّ-،علیھالله-صلىّ
لاإنّكثمّتسألین،حینإلاّتتصرّفینلاالأقلّعلىفیھ؛تشكّین
العلم.أھلتسأليأنلابدّھواك؛وفقالذّینالنّاستسألین

فيعلقّیھا(أنّھالعامّیّة:كلامفيیعذرك،ولادین!الفتوى
الشّرعوإنّمالا!النّار)!یدخلالذّيوھویفتیكمطوّعرقبة

فإنّكالبدن؛فيمریضةتكونینحینلأنّكویحمّلھسیحمّلك
اذھبيعلیھ،خُفتالقلبمرضفإذَاالأطبّاء،أحسنتطلبین
بأنّنشعرأنلابدّباللعّب!لیسھذاقلبكیفتیك؛عالملأحسن
علیھ؛نُحافظأنلأجلنشعرأنلابدّباللعّب!لیسھذاقلبنا
منفیخرّوتدفّھ،تدفّھ،لاالسّماء،فيمحفوظبالتّوحیدقلبك

فیسقط!السّماء،

إنَِّ«الحدیث:فيوردقدأنّھالتّقوى:فيمعنامرّوقد
ةً،للِْمَلكِِ یْطَانِوَإنَِّلَمَّ ةًللِشَّ یلمّكالملكبقلبك؛یعني:،)85(»لَمَّ
یذكّركتنفقيأنتریدینتأتيبالخیر،یعدكلك،یقوللـمّة

،)86(»تَلَفًامُمْسِكًاأعَْطِاللَّھُمَّخَلَفًا..مُنْفِقًاأعَْطِاللَّھُمَّ«بالحدیث:

).1385(البخاريأخرجھ()86

شاكر.أحمدصححھ()85
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)87(»صَدَقَتِھِظِلِّفِيامْرِئٍكُلُّ«القیامة:یومفيبأنّھویذكّرك

ذلكوبعدشیئا،ھنامنتأكلینأوتفّاحة،ھنامنتأكلینوتأتي
ذھابيوحینسأرفعھ(لا،تقولین:ثمّصحنك،فيتضعینھ
قدكلھّم(النّاسالثّاني:الصّوتمنویأتيأوزّعھ)؛للجمرات

للِْمَلكِِإنَِّ«الشّیطان!لـمّةكذا!)النّاسكذا!النّاسأكلھم!رموا
ةً، یْطَانِوَإنَِّلَمَّ ةًللِشَّ ».لَمَّ

بالضّبط:ھيوھذهالـمَلَك،لـمّةسیسمعونالتّقوىأھل
صراع.موقفكلّفيالقرارتعني:التّقوى؛ھذه.التّقوى

ا،مھمّوھوالفجرصلاةمثلمثل:ھناككانوأمس جدًّ
ماوأوّلالفجر،ساعةتوقیتعلىساعتكتضعینیعني:
تعرفینأنتوطبعًامباشرة!صوتینتسمعینعینیكتفتحین

ماأوّللك!قاعدینام!لاالشّیطانوكذلكتنام،لاالملائكةبأنّ
فطرتكمعقومي!)(ھیّالك:یقولالملكعینیك؛تفتحین
حتّىغفوة!)،لك(خذلك:یقولوالشّیطانوإیمانك؛السّویّة
وأنتم-ھذاسمعتإذَاغفوة!)لك(خذلك:یقولالجوّال
فماطلعت!قدالشّمسوتجدینإلاّغفوةأخذتإن-تعرفون
(سمعًاقلت:ماوإذَاأطعتھ،مافإذَاالشّیطان!إلاّتغفلینیجعلك

علیك!سیستمرّفإنّھوطاعة)؛

الألباني.صححھ()87
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على»،بَیْضَاءُنُكْتَةٌ«معنا:مرّقدأمسونحنالمقابل:في
وھذافتنة!تضرّكلاحتّىبیضاء،نكتةعلىبیضاء،نكتة

أيّبدونالسّنّفيكبیراتنساءترونلماذالكم:سیفسّر
السّبب:بالضّبط!الموعدعلىیقومونشيء؛أيّولاساعة،
الملكلـمّةمعویدافعونیدافعون،طویلاًزمنًاعاشواأنّھم
هُفَلاَ«الاختبارفينجحواأنإلىالشّیطانلـمّةضدّ فِتْنَةٌتَضُرُّ
مَاوَاتُدَامَتِمَا تكونمسألةكلّفيوإنّھ؛)88(»وَالأْرَْضُالسَّ

الطّریقة.بھذهالمسألة

فيمحفوظةقلوبھمالتّوحیدأھلأنّالآن:فالمقصد
فيشوبًالكیسبّبشيءأيّفيبنفسكتدخليلاالسّماء،
ااھتمّيعقیدتك. نفسك،علىوزیديوبتعلّمھ،بالتّوحید،جدًّ
الله-صلىّالنّبيّلأنّ؛الشّركمنالخوفنفسكعلىزیدي
عَلَیْكُمُأخََافُمَاأخَْوَفَإنَِّ«لأصحابھ:قالقدوسلمّ-علیھ

.)89(»الأْصَْغَرُالشِّرْكُ

أھمّأنّعرفقدوھوالحجّمنیخرجالعبدأنّالمقصد:
إلىقلبھیدفعولاقلبھ،یسمّملاوأنّھقلبھ،ھو:فیھ؛شيء

یأتیھلاالشّیطانبأنّیعرف:أنولابدّقلبھ،یحفظبلالباطل؛
خطوات!لھوإنّمانفسك!)؛(ارملھ:ویقولمباشرة،

الألباني.صححھ()89
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وأوقاتناأنفسنانرى:دعوناالخطوات،تعرفأنولأجل
ومقطعمقطع،یجرّمقطعأنّھكیفوانظري:الجوّالات،مع
والعبدطویلاً!زمنًاأضعتقدنفسكتجديحتّىلمقطع،یجرّ

.)90(»أفَْنَاهُفِیمَاعُمُرِهِعَنْ«سیُسأل

إنّمالنا؛یبدوشيءأيّفينقطّعھالعبةلیسَاوالقلبالعمر
یزغلاأنالعالمینربّدائمًاولندعوالسّماء،فيقلبكاحفظ
نَاھدانا:إذبعدقلوبنا لَنَاوَھَبْھَدَیْتَنَاإذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلاَ﴿رَبَّ
كَۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِن ابُ﴾أنَتَإنَِّ .)91(الْوَھَّ

لكَِوجلّ-:-عزّاللهقال مْوَمَن﴿ذَٰ ِشَعَائِرَیُعَظِّ ھَااللهَّ مِنفَإنَِّ
فيالتّيالتّقوىمقدارتقیسيأنلأجلإذًا:،)92(الْقلُوُبِ﴾تَقْوَى
تجاهالحرام،البیتتجاهمشاعركھيكیفانظريقلبك؛
الجمرات.تجاهمِنَى،

فيمتفاوتونالنّاسفیھایكوندائمًاالأولىالتّجربةوھذه
الأرضوھذهللبلد،رجعنانقولنحنولكنمشاعرھم،
منقلبكفيسیكونماذالھا،قدمكوطأتقدالمقدّسة
التّجربةداخلفيأحدًالویعني:التّجربة؟انتھاءبعدتعظیمھا
أنلابدّیھدأ؛حینلكنمكان،كلّفيمشتّتةمشاعرهتكون
فكلمّاالله؟)وھبكمالله؟یسّركمالله؟أنعم(كمنفسھ:یراجع

.٣٢الحج:()92

٨عمران:آل()91

الألباني.صححھ()90

101



�،معظّمقلبكأنّعلىذلكدلّالبیت،لھذاتعظیمًازدت
الذّینالنّاسبیوتتدخلینحینأنتلأنّكالبیت؛ھذاصاحب
وأنتحسابألفتحسبینمكانة؛ولھموتحترمینھمتحبّینھم
النّاس!بعظمةیشعرقلبكلأنّالبیت؛علىداخلة

الله،وأرضالله،وبیتالله،شعائرسیعظّمالذّيطیّب،
الخلقبیتلیسالبیتھذاالله؛یعظّمالله،یتّقيقلبھأنّمعناھا:
الله!بیتھذاوإنّما

ا-مؤسفالكلام-وھذاولذَا استھانةمظاھرمننراهماجدًّ
یتجمّعونأنّھممسألةفيالنّساءمنخصوصًاالحرام،بالبیت

ویجلسون،إلخ..الرّبیع،فيأوالصّیففيسواءتجمّعات
السّاحة!وحتّىالحرم،داخلھذاكلّویأكلون،ویفطرون،

بسرعةتأكلینیعني:حاجتك،تقضینأنتأنّكبینفرقھناك
وأتیتنفسكضبطّقدأنتأنّكبینفرقوھناكوتقومین،
أوسیتغذّى،الذّيیعني:كبیر!فالفرقوالشّاي،بالقھوة
وجاءتمكّةمنكانتلووحتّىحاجتھ،یقضيأویتعشّى،
وتجلسبأكلھاتأتيتذھبللتّھجّد،وقعدتالتّراویحصلتّ
فيیجتمعواأنیریدونلاھملكنمنطقي،ھذافإنّتأكل؛

معھازوجھافھذهسكنھم،فيیجتمعواأنیریدونلابیوتھم،
القھوةفیجھّزونیفعلن؟فماذاكذلك،والأخرىبالفندق
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الداخل،فيأوالسّاحاتفيویبقونالحرمإلىوینزلون
مۡ﴿وَمَنفیھ:لیسكلھّھذافإنّبأبنائنا!وكذلك ىِٕرَیُعَظِّ ٰـۤ ِ﴾شَعَ !ٱ�َّ

یأتونبعیدًایسكنونالذّینالنّاستجدینأنتولذلك
منكانیعني:یتساھلون!القریبین؛النّاسبینمامعظّمین،
لكنوأولى،أكثرالقریبعلىالنّعمةشكرتكونأنالمفترض

سھل،سھل،مشكلة:الإحساس!تمیتالـمساسكثرة
المشاعر!صارتضعیف،فضعیف،

-اللهشاءإن-ونخرجبھذا،سنختمنحنحال،كلّعلى
الأرض،غیرالأرضھذهبأنّمتّفقون:ونحنھذامجلسنامن
منتزیدالأیّامھذهوكذلكمكان،كلّغیرالمكانوھذا

مِنَى،یعني:كلھّ،الحرمعننتكلمّنحنلكنعظمتھا،
إذَافإنّكاللهفضلومنحرم.كلھّھذاوالحرم؛ومزدلفة،
فإذَاصلاة،ألفبمائةالصّلاةالحرم؛فيمكانأيّفيصلیّت
واحدة.العظمةفيالمقابلفيصارتالطّریقة؛بھذهكانت

لكنّأحسن،كانالكعبةمناقتربتكلمّاأنّكصحیح
ھذالأجلبیتك!فيحتّىھناأنتیعني:محرّمة،الأرض
﴿وَمَنبالمقابل:ھناكالعظمة،معفإنّھیعینھم!اللهمكّةفأھل
ذِقْھُبِظُلْمٍبِإلِْحَادٍفِیھِیُرِدْ الخطریعني:،)93(ألَیِمٍ﴾عَذَابٍمِنْنُّ

الفضل!مقابل

.٢٥الحج()93
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فالذّيیأتون،الذّینالنّاسعننتكلمّدعوناحال،كلّعلى
غدا-اللهشاء-إنالذّيالحرم،الملك:بساطمكانھذایأتي؛
فيقدمكتضعيحینھذهالمرّةإلیھ؛ونذھبلنایسھّلربّنا

الملكلبیتمعظّمةالبیت،لھذامعظّمةوأنتضعیھاالحرم
القلبفيیكونوالتّعظیموالتّقدیسوتعالى-؛-سبحانھالعظیم
با�،معرفتناضعفنتیجةوھذاتلقائیًّا،تجدیھلملوحتّى
غیربطریقةنتصرّفأنّنخافبالقوّة!بالقوّة!بھنأتيدعونا

البیت.تعظیمإلىیوفّقناأنربّناندعومناسبة،

بیتتعظیمالقلوبتقوىعلاماتمنأنّھنعرف:أنالمھمّ
الله.

ھذاتعظیموالمسلمینوأبناءنانحنیرزقناأناللهنسأل
العظیم.البیت

أستغفركأنت،إلاّإلھلاأنأشھدوبحمدك،اللھّمّسبحانك
إلیكوأتوب

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكمالسّلام
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